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حطل حقوق الطبع حذوظة 4 


نرم 
م0 
الحد لله الذنى خصنا معاشر المسامين على اختلاف أجناسنا بكتاب عربى مبين 
أنزله بلفظه و معناه على خاتم رساه لكلا بأتيه الباطل من بين ,ديه ولا من خلفه 
فأصبحنا نممته اخوانا انا وأحد وكتابناو احد ونبيئا قطع دابر الجاهلية وجعل 
الاسلام جنسية فوقينا بفضله داء الا.م وغدونا كلنا امة مد يي امو من 
للمؤمن كالبنيان يشدبعضه بعضاً 0 اليه نقضا . وعلى له وأصحابه والذزين 
اتبعوم باحسان وشدو| ذلك البنيان الى أن خلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب 
ولم يقدروه حق قدره قكفروا بنعمته وحاولوا عزيق وحدته » ومن يضلل الله فلا 
عادى 4 وودرم عنام يوت 
1 . أما | بعد فقد يان اناس مما أحدث فى تركيا من مسألة ترجهة القران وأقامة 
اغتهم مقام الاصل فى الصلاة وغير ها ان للقصود منها مجنيس القرآن بالجفسية 
التر كّة وهو غير ذلك ومن الغروب أنه ارتفع بعض أصوات عر ببة فى مصر تقابل 
حادثة تغيير لغة القرآن ما زاد على التسامح فى المسائل القومية و تيد حدثها أدلة 
من كتب الفقه ما طلبوها فقلت متطوعو العرب ينصر ون متطرف النرك وان كان 
ضد مر كز القرآن العربى وان كان ضد مرضاة شعب الترك المسلم » وهؤلاء 
المتطوعون لا يدرون أن الحكومة الانقرية فى واد و الانراك فى واد وهم لا ير الون 
يخضعون لسلطان القرآن العر بى العامعلى جميع الامم المسلمة ولا يبغون عنه حولا 
فأحبيت أن لفك الأصوات لصوت يدافم عن سيادة القرآن النامه وصيانة 
الامة ا أن يفلم لا آخر حبل ير بطها بوحدة الاسلام زاوف أخياء 


) 


المشتر كين فى عمل القعام من العرب فلعليم ينهون وي جمون الترك فينصرو نهم 
تحجر ظاليهم عن الظلل لا بأن يكو نوأ عونا اإظالمين 

ومما يذكر بالاسف أن مسألة ترجهة : القرآن الكرم شغلت الصحف اليومية 
والمحلات فى «مر أياما نم دهت جدتها فصار يكتب من يكتب عنها بعنوان 
' « ترجمة القرآن أيضا » فكأنه لعترف بأنها طالت و ملت والحالةأنمسألةذاتخطورة 
ف الدين زالعر كهذه لا تعامل معاملة مسائل الايامترو ج ثم يذهب رواحها بانقضاء 
أمدها ويفرغ عنها اما لكونها بسيطة يكفى للبت فى أمرها مداولتها بالاخذ والرد 
بين ذوى أقلام ديدن أ كثرم أن يكتبو اكثير او يتأملوا قايلاو اما أنلتخطورتها 
فلا يعبأ بالحق فيها والمبطل ولا يما اذا بقى فى أذهان القار ئينشىء مما كتبه البطلل 
فأثر وشىء مما كتبه الحق فل , يقنع .من هذا أرحر ألا يعد كتاى متأخراً عن أوانه» 
اذ الافكار يحتاج الى النضج ما تنضج الامار» وفوق ذلك فليس اسألة الغلم أخل 
سدحى و انما العبرة بالقول الامعى 

صادفت فى دف مصر دعايتين قذكران لترويم مسألة الترجمة : دعاية أولى 
للاستاد فردد وجدى و على صفئحات الاهرام م المفطم وهى دعاية ظاهرة 

مع التصر يم ياسم البلاد التى أحدثت فيها هذه المألة بلى ومع كل الدعاية والمناف 
والتشجيع لدثيها فيها ؛ ودعاية ثانية على طرز قول الشاعر : 

نندت لنا كالكّمس نحت غمامة بدا حاجب منها وضنت محاجب 

وهى منشورة فى السياسة الاسبوعية وفى الاهرام لفضيلة الاستاذ الجليل 
مد مصطق المراغى شيخ الجامع الازهر سابناً . والفرق الثانى بين الاءايتين أن 
الاسناذ فريد وجدى تكلم بلسان جديد و بى دعايته على شبه عصربة اجماعية 
وسياسية مم الام قليل بأقوال الفقهاء » أما فضيلة الاستاذ المراغى فل يتوسع فى 
الموضوع مثله ول يتعد حدود الثقه وأقوال الغقهاء فى تروي مادءا له وان خالتهم 
فى مقاصدمم واتفق مع الاستاذ فريد فى مغزاء » فبو أراد أن يكو التجديد العراء 


(ه) 


القنى عرضه الاستاذ فريد على النناس لباسا قتهياً - وان لم يقداه على قده فأشيه . 
بالكاسيات العاريات العصر د بة ب فأردت أن أعلق نظرتين على ,كنات الاستاذين 
9 ثم الى زاك الامام علاء الدين الكاساتى صاحب ( عام المداق 0 ريت 
الشرائم ) , يتعصب ذهب الامام ألى حنيغة فى جواز الصلاة بالنارسية مطلقاً الذى 
ا الامام عنه و عدوه رو أنه م شوحة وهو 
يسى أن يزجحه على قول صاحبيه الذى رجحم اليه الامام أأيضاء ففكرت ف أن 
رأ ينجني الناس 6ك ااي حون :عله نينا لنتئة الترحة فير لته أيضاً فى 
ميدان التقاش و أحجم عن تعر بز الاستاذن المعارضين هذا الثالث القديم 
فمْنيت بنقل كلامه فىأئداء درس المسألة الفقبية وتعقبت كل قطعة منه بتعليقة 

ومسألة نر جمة القرآن ان لم تكن قمد من المائل العلمية والشرعية بالنسبة الى 
تركيا مثار فتنتها لكن دعايتها فى مصر علمية تعتمد على الشبه الرئيسية الا أنية : 

)١(‏ قول الامام ألى حنيغة فى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة مطلقا 

(9) قول صاحميه فى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة للعأجز عن قراءة القرآن 

اف نفرريق المتكلمين نين الكلام اللففل و الكلام النضمى عند قوم بأن 
القرآن كلام الله غير مخاوق 

فبذه مساند مألة الترجة القدعة اشترك الثلاثة فى الاستناد الى الأولين 
منها وتفرد صاحب اابدائع بالاستناد الى الثالث صر احة وألم به الاستاذان عند 
الاستخفاف بالنظم جاه المعنى ظ 

(1) ثم إن المجددين بدّعون أهمية فهم القارئ معنى ما يقرؤه فى الصلاة 
ويقولون أن كون الصلاة عبادة <ية يتوقف على هذا النهم 

(؟) وانه لا بد من ازالة حياولة الذن يستغاون الدين بين الشعوب المسامة 
غير العرب وبين القرآن وتمثيله بنصوصه المترجدة أمامهم ليكونوا على بينة من 


)5( 


كتاهم فى عصر تكاقح الادان والمذاهب ويحريم لمر حمة والا خذ ٠‏ بالتراجم 
فنك جنا وفراراً يكتاب الأخادم عن ساحة المتائسة بالكتب 

(م) حبس القرآن فى الدائرة العر بية يناى كو نه ديناً عاما ويؤيد شهة الذن 
هعون اختصاصه بالعرب 

والشسهة الاولى من الثلاثالاخرى هسك مها فضيلة الاستاذ وبالغ فى العسك 
حت حر ف كات القتهاء عن مواضعها وتلاعب مها الاستاذ فريد فى التشويش على 
العقول » والش.هتان الاخير تان تفرد . 0 

وهذه مسائد مسألة الترجةالحديئة فأردنا أن رتب كتابنا على قسمين ة 
لدفع الشبه القديعة وة للرد عل الشبه الحديئة . الا أن فضيلة الاستاذ لما أ كثر 
التحكك بنهم المعنى عند تقل أقوال النقهاء أزمنا أ تادر الى الكلام عليه فى 
القسم الاول فبذئك اشتمل هذا القسم على أربع ؛ واختص القسم الثانى بائنتين . 
وتكامنا فى القسم الاو لمع فضيلة الاستاذ ثم صاحب البدائع وف القسم الثانى مع 
الاستاذ فردد وجدى رد على الشبتين الاخيرتين وعل مغالطاته ألخارجة عن 
الصدد د. وله تعالى أسأه أن ججعه خالصاً لوجيه التكريم ويتقبك جمانافى سبيل 


(/1) 
القسم الاول 
١‏ 


التظرة الخاصة عقلأل فضيلة الاستاذ المرائى 


ما حبذ فضيلة الاستاذ الانقلابات اللادينية التى طرأت عل البلاد الاسلامية 
كا حند الاستاذ فر ود ولا فرط فى ؟ أمة القر أن كتفر (اطه نف القداسة 5 نغلمه 
العر لى واتكار اتجازه من ناحية البلاغة وادعاء استطاعة الكتاب لا سما الغر بيين 
أن بأو مراجم له قساوى أصله من كل وجه » بل اعترف فضيلته أن التراجم 
تنحط عن رتبة القرآن وتفقد الاجاز والمعالى الثانوية التى تتبع الاتجاز ولكن. 
ادعى أن المعانى الاصلية يستطاع حفظها عند النقل الى أى لغة وان الاحكام 
قستنبط من المعانى الاصلية وكونها محفوظة عند النقل يكى للتراجم وحتها بل 
يكفى لاستنباط الاحكام مها وارتقاء من أر اد ءن الاعاجم الى رئبة الاجنهاد فى 
الكتاب من دو ن حاجة الى معرفة القرآن ولغته واعثرفى فضيلته أأيضأ بأن - 
آيات القرآن لا ممكن ترجوتها ترجمة حرفية و اما »كن ذلك فى بعض الآيات أو 
اآيات الكثيرة أو فى1 كثر الآيات على اختلاف عبارات الشيخ » وان الصلاة 
لا جو زالا يتراجم الآريات التى مكن ترجنها ترجدة حرفية ولا جوز الصلاة 
بتفسير القرآن ولا بالترجمة العنوية التى هى فى ح؟ التفسير . 
هنه خلاصةما برىالقارئ؛ فى مقال فضيلة الشيخ من الغرق بيئه و بين 
الاستاذ فر يد و بك له بالاعتدال فى غير مسألة استنباط الاحكام من الثر اجم » 
وهدا الغرق ,بن الاستاذن فى المقدمات ذالاستاد فريد جرى» فنها وفضيلة الاستاذ 
الشيخ هادى' متحوط وهما مع ذلك يتفقان فى الغاية والمرى ففضيلته مم اعثرافه 


04) 


إمنياز القرآن على النر اجم من حيث بلاغته المعجزة و اعتر افه بأن التراجم ليست 
رآ ولا يصح أن نسمى قرآنا واتماهى معانى القر ان يقول بعدم ازوم الامجاز 
للاعاجم بل للعرب أيضاً بعد ذهاب عصر الذين أدركوا الاتجازمن طرق الذوق 
وآمنوا بالقران سيب هذا الادراك و - رى قراءة التراجم أولى للاعاجم فى الصلاة 
وغيرها كأ سيأى تفصيله لانفها 2-50-7 فتكون صلانهم حية با فالقران ان 
بق عندثم سق مستذى عنه وتقوم عقأمه التراجم حَجٌ ان عاماءتم مستغتون ها 
عن القرآن فى استنباط الاحكام والوصول الى عىتبة الاجنهاد فهل لا يكون إذن 
اعترافه بعلو كان القرآن على »كان القر جم وسلب نسميتها قرآناً هدراً لا قيمةله 
فى ساحة العمل الا بقدر ما برى للمصلى القادر على قراءة القران من الاعاجم ذاعراً 
مناه أن يجمل لصلاته حظا من القرآن العرنى وجو با على مذهب صاحى الامام مم 
ان الاستغناء باائر اجم يقَغى على ٠‏ جود مهل ذاك القاد, راى الاعاجم | 
ثم ان فضيلة الاستاذ عمد فصولا لقاله و بدأ بفصل امكان الترجمة وأنى فى 
صدر كلامه بنقل طويل عن «وافقات الامام الشاطى خلاصته الاستدلال على سصمة 
ترجمة القرآن وجوازها بصحة تفسير القرآن وجوازه باتفأق أهل الاسلام 
ويتضمن ذلك النقل ان للقرآن دلالات أصلية على معان مطلقة و دلاللات تالعة على 
معأن خاصة » ف حيث الدلالة الاولى التى لا مختلف باختلاف اللغات أمكنت 
ترجمة القرآن وانلم تمكن من حيث الدلالة التى تدورعلها ميزات نظ القرآن 
مثل الامجاز . والى لا أدرى ما الماجة الى التكلف بائيات جواز الت جمة المستدل 
عليه يجبواز النفسير لأن هذه الترجمة قصير من قبيل النفسير ولاكلام فى جواز 
الأرجمة التفسيرية وانما الكلام فى ترجءة تقوم مقام القرآن ني الصلاة وغيرها 
مع أنه اعترف بأن الصلاة لا جوز بالتفسير ولا بالترجمة التى تشبه التفسير وانما 
جوز بالترجمة الخرفية والترجمة الحرفية م الاستدلال عل جوازها قياسا 
جواز التضنير لكونه قياساً مع الفارق » ألابرى أن التفسير يمكن فى جميم آبات 


)5( 

القرآن ولاتمكن الترجمة الحرفية الا فى بعضها باعتراف فضيلة الاستاذ . وأما 
الترجمة المعنوية التى صادفناها فى كلامه و إياها عنى عند ما قال يامكان الترجمة 
فى كل الآيات وعند ما قال يامكان حقظ المعانى الاصلية نى التراجم وعند ما قال 
بعدم المافم عن تقليد الجتهد الاتجمى المترجم قعى عند نا ملحتة بالتفسير بلوعنده 
أيضاً ويؤ يده أن الصلاةلا جوز با أيضاً عنده فا عى أيضاً بالترجةالتى قصلح أن 
تقوم مقام القرآن وا نكان منفهها من كلامهأنه ييمها مقامه للتلاوة فىخار ج الصلاة 
واستنباط الاحكاممنها فى حين أنه يقم الترجمة الحرفية التى قال بامكانها في بعض 
الآدات «قامه فى الصلاة والترجة المعنوبة فى غير الصلاة ولا توجد ترحة و'احدة 
لعم جميع الا يات وتقوممقام القرانى كل حال . وعندنا «انع ا ينع امكان تر حمة 
تقوم مقام القران وتساو يه ولو من حيث الدلالة على المعالى الاصلية و لم هدأ المانم 
جميع أنواع الترجمة وهو أن الترجمة يحتمل وقوع انلطأ فيها مع عدم ا<ماله فالقرآن 
وقد اعترف فضيلة الاستاذ بعدم امكان أن تدعى العصمة لاى مترجم وكان 
قياس الترجهة بالتفسير والاستدلال يجوازه على جوازها يقضى عليه باءتراف 

. احّال اللمطكف الترححة إذ التفسير محتماه ألضاً 
ثم ان الآيات التى تمكن فا القرجة الحرفية ليست بأ كثر من التى تتعذر 
فها وان كان زعم فضيلته على خلافه » ولا حاجة بنا الى السؤال عن ترجمة مثل 
قوله قمالى : « ولا جمل يدك مغلولة الى عنقك »© إذ له أن بلحقه بالآيات التى 
تتعذر فنها الترجمة الحر فية ولا تتعذر الترجدة المعنوية بل ان كل آية مصدرة بنحو 
د وإذ تنا لك ان ريك .. » أو « و إذ قال ربك .. » أو « و إذ قلنا للملائمكة » 
أو 2 و إذ قال موسى  .‏ 4 أو 2 او إذ قال الله ياعيسى ١‏ أو وإذ قلتم يا موسى 1 
أو« وإذ تقول للذى أنم » أو واداقن ‏ راهيم ر به » أو 2 إذ أثم بالعدوة 
الدنيا » أو ه وإذ يريكوم اذ التقيم » أو 2 ويوم ينفخ فى الصور » أو < ويوم 
وا اا ابرح بايا 


)٠١( 


فيقول » أو« يوم يجمعم ليوم امع » أو ١‏ يوم تكون السماء» أو 2 سبحأن, 
ألذى أسرى بعبده » أو 2 سبحأن الله رب العرش » أو « فبعدا للقوم الظالمين »> 
يازم أن يلحق بالآ يات التى تأنى الترجمة المر فية لان الافعال الحنوفة التى تتعلق 
بها الظروف الزمانية فى هذه الجل أو تنصي المصادر مما شاع حذفه فى استمال 
العرب أن ل تذكر فى الترجمة التركية مثلا فلا ثم معانيها حتى اليسملة من هذا 
القبيل27 وإن ذكرت فلا تكون الترجمة حرفية فهى تتعذر بأدف سبب يتولد 
من أختلاى الاغتين و كن الاكثار من إير اد أمثلة له من غير حاجة الى الفثيل 
بال يات الى يأ احازها و أساو ها العالى الترجمة المر فية 
ومما ينبغى أن بعل أن الترجمة الحرفية القى اعترف فضيلة الاستاذ بعدم جواز 
الصضلاة بغيرها من أنو اع المراجم ماهى بالثرجمة التى أرادها محدثو فتنة الترجمة 
ولا فى بالتى روجها زميل فضيلته أعنى الاستاذ فر بد ”2 ولا بالتى ترجم المها القران 
فى ألسنة الغر بيين بل المءتاد المتعارف فى التراجم الزمنية الترجمة الممنوية » إِذ 
الترجمة الحرفية لابراعى فيها الفروق التى تفترق مها اللغتان و#تلفان فتكون جامدة 
جدا و يكون جو دها زيادة على ضياع الاتجازفى التراجم وعلى أن الى جمة الحرفية: 0 
)١(‏ واسكون السملة مما لا يترجم ترحمة حرفية من جهة حذف »تملق المار وءن حهة خدء 
وجود ما تر جم اليه الرحمن والرحيم مفترقا كل مبماعن الا خر قم الاشكال فها روىهمن ترجة 


لممان الفائحة باافارسية وأد به مذهب أني حزيقة وقد تقل فضصلة الشيخ عن تلك أأترجة رجة 
اليسملة الى الرحن ولس فها ترجة احم نمق الاصل الذي اعترف به الشيخ هن عدم جواز 
الصلاة بترجة الا يات التي لا قبل الترجمة الحرفية يازم أن لا تجوز الصلاة بترجة لمان أما هم 
البللة فظاهر وأءا بدون البسملة فلوجود الرحمن الرحيف الفائحة أأيضاً . ولك أن تمد امد لل 
أيضا ما لا يقب الترجة المرفية لاحتهال كو نه خبرا وانشاء وعلى ترجة سلمان كلام آخر قها تأني. 

(؟)وان زعم الاستاذ أ نماهو يصدد تروحه هى الترججة الجر فية تأ <تهد فى اثبات امكانها وا ستدل 
عليه يتراجم الغر بين لكن الح أن ااترجة التي أراد الاستاذ اثيات امكانها هى التي -ماها فضيلة 
الا تاذ الترججة المعنوبة وقد عبر عنها الاتاذ فريد فى موضع م نكلامه بالترجة الفنية وتر احم الغر بيين 
بل وكل نر جمة براد مها تصو بس الاصل بصور:» الصحيحة من ذاك القبيل لاما عبر عته بالترجة الهرفية 
فبين الترجة الحرفية التي فىكلام الاستاذ وبين الترجة الأرفية التي فى كلام فضياته فرق ولذا ذهب 
فضيلته الى عدم ا»كانها فى كل آبأت القران 
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ترجمة ناقصة لاجرى فى جميع الآيات ولا يتأتى مها مصحف ترججى إستيدله أهل 
الفتنة صحف القر أن راان هوام ومترام ملعا عن كاه كر ار 
من القر أن و ترجمته محته . و ادن ففضصلة ففضيلة الاسة اذ لم يرضهم ,كقاله ولم يقض الحاجة 
الزمنية التى ادعو ها و احاز فضيلته الى المخثر فين بها ف[ ينقعهم فى مقاصدم بالرغم. 
من أنه ابتعدعن مقاصد الغقهاءالذين اجتهد واجتنى نقولامن كتبهم وساقها ساق 
فتوى الجخواز وستطلع عليه 


ثم ان فضيلة الاستاذ نقل عن موافقات الشاطى أيضاً ان الاحكام الشرعية 
قستفاد من جهة المعانى الاصلية ولا تستفاد على ماهو الختار عنده من جبة المعالى. 
التابعة وافتقل من هذا النقل الى سصحة استنياط الاحكام من التراجم حيث قال, 
« والتراجم لايصح أن لين القرآن ولكن سلب هذه القسمية الأعازة صل 
الأ لفاظ العر بية والمماف ,نصح نقلها الى الاخات » فيرريد أن يدعى ان غير العرب 
عكنهم ا رتقوا الى رئمسة الاك استنيطوا الأحكام من ٠‏ لق رأن بواسطة 
بالعامن كار أن يمرا شيك من لظم القران 5 العرب م 00 
القرآن على فلم التراجم 

وحن تقول لو سانا ان الأحكام قستفاد من الدلالات الاصلية وسامنا أن 
سلب أسم القرآن منالترجمة لايستازم سلب جواز استخراج الاحكام منها فلا فلم 
القرآن لا اسماً فتط 5 اعترف به ولا من جهة الدلالات التابعة فقط ؟! اعثرف 
به أيضاً بل ومن جهة الدلالات الاصلية ؟! قدمنا من ان الترجمة بكل دلالاتها 
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يحتمل وقوع الطأ يها وقد اضطر فضيلته الى الاعتراف به أيضاً مع ان القرآن 
لا احال فيه الخطأ ولا يصدق على الترجمة تعر يف القران الذكووفى ع الاصول. 
ن انه النظم العرلى المتزل على ممد ميك المنقول عنه تواتراً ذم 5 دفق 
مس استنماط ميرم اجم استنماطاً من القرانوالا جتهاد 
فنها اجنهاداً فيه نعم سيأنى فى بحث الصلاة بالترحمة أن القران عبارة عن المعنى 
على قول “ن أى حنيفة وسيأنى قولنأ فى ذلك القول وسبأنى أظّ أن القران كلام 
الله غير مخلوق بالمعنىالنشى عند الاشاء رة وسيآنى قولنا فيه أيضاً سيأ نى كل ذلك 
ولكن «هها كان القرآن عيارة عن أى ثىء عند أى أحد فالقرآن فى نظر الاصولى 
الذى ينظر اليه من ناحية كونه دليل الاحكام الشرعية وموضع الاجتّهاد عبارة 
عن النظم العرى التزل المنقول تواتراً ويس من هذا التعريف شىء فى الترجمة 
فلا يكون الاجتهاد فها اجهادا فى القرآن قطعاً وفضياة الاستاذ ذ سل نف القرآن عن 
الترجمة ثم اعتبر الاجتهاد فى الترجمة اجتوادا فى القرآن ف هر أن تكريق الحنيد 
مبده الصورة ا للمترجم مانماً ف احنباده فتخيل عدا متلداً فى قم معى 
ما جنهد فيه مم كون الاجنهاد ليس الا الغهم والامعان فيه وقياس هذا الاجتهاد 
المبنى على التقليد ا نقله عن الغزالى رحمه الله من ه ان الاحاديث التي اشتهر 
رواتها بالعدالة وفلئنا الامة لاوازم اليد أن سحت 2ن أسائيدها وان الاحاددث 
القى ليست كذلك يكفيه فها تعديل الامام العدل فى روايتها » غير تام التقرريب 
لان ما قله الغْزالىتقليد فى الاسناد لاتقليد فى الا<تهاد 5 يفعله الجتهد الذىيقلد 
المثر جم فى قيم معن القر أن وقماسه باستمانة الومهد م اللغةأو أستشهاده بالاشعار 
المروية من أبعد الافيسة انطياتا وهل كن أحداً أن ينهم كتاباً مؤلقاً فى غير 
لغته الذى لا عرف منه شيعا سوى ص أجعة معاجمه وما ذاك إلا لان المعاجم أده وأت 
عمومية ووسائط تالية لافعد حاجة الجتهد اليها فى بعض الاحيان منقصة محل برتبة 
الاجتهاد والانسان لا يتعل اللفة من المعاجم كا يتعلمها من المعل ولا يازم الجتبد أن 
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لايحتاج الى ا تءأنة بأى شىء و يحضر عنده كل شىء فالمعاجم ر بها تكون عونا 
له من بعيد على اجتباده ألذزى حضر عنده معظم ما يحتاج اليه فيه والتقليد قَْ 
الوسائط البعيدة لاينافى الاجتهاد مالم يدخل التقليد فى صلب الاجتهاد كن 
يقوده المترجم الى كل ما يعرفه من القرآن الذى يفرض أن يكون ممنهداً فيه 
فكأنه يتدير القرآن بعقل المترجم و يتفهمه بغهمه ويقلده فى كل شىء ,تعلق به 
فقيأس احتياجه اليه باستعائة أهل الاجتهاد من العلماء فى بعض الاحيان ععاجم 
أللغة لايليق الا عن لايقدر الاجتهاد قدره ولا الامانة فى الاجتهاد قدرها ولا 
العام يلنة دير اللدات والتعيق :قبا الاتقدرها شكن الأزيان وس وهام الجننا 
فهذا فى غاءة الغرابة من فضيلة الاستاذ الذىاشتى اقفال با بالاجتهاد فىالكتاب 
والسنة على العرب أتفسهم ثم اعدبره ممكنها لفيرجم بلا معرفة لغتهم أو هذه غاية فى 
تلك الشكاية وم اغمة على متفلى أبواب الاجتباد فاو أمكن استنياط الاحكام من 
القرا ن بوابيظة تزبعدئة 1 أويتي الاضوالنون غك الحدين.+* خووطا من بدلتافعر فهُ 
لغة العرب . قال الاستوى فى شرح المنهاج « السادس علم العر بة من اللغة والنحو 
والنصريف لان الادلة من الكتاب والسنة عر بية الدلالة فلا يمكن استنباط 
الاحكام منها الا بذهم كلام العرب » والعجب ان فضيلة الاستاذ اشترط على 
قارى القرآن فهم العر بية كا سيف ولم يشترطه على التهد 

وانى كا أرى فضيلة الاستاذ ذاهلا عن أقدم شروط الاجتهاد نىالكتاب 
والسنة أراه غير واقف على أحوال المسامين الاعاجم حيثقال : « واذا كانالامس 
هكذا فكيف يدعى ان الذبن ولمتمدون على التراجم لايس لم لهم نىء فصول 
الاسلام كنف نينا لايقول بأن الاحكام تؤخذ من التراجم ثم كيف 
كال هذا والعام الاسلامى أ كثره غير عربى وأ كثر الام الاحجمية لا تمرف 
اللغة العر بية ولا را النص العر ىف وقد تقلت اليها أصول الاسلام كلها الى 
لغاتها وجلت لغاتها تلك الاصول 5 حملت اليبم الفروع أيضاً وسامت 
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لحم تك الاصول والفروع » ولا بأزم من أن يكون أكثر العام الاسلامى 
غير عرنى وأكثر الامم الاجمية لاثمرف اللفة العربية ولا تقرأ النص 
العربى وقد نقلت اليها أصول الاسلام وفروعبا أن يكون نقلة تلك الاصول 
والفروع اليها هم الذينلابعرفون أللغة العر سة و لايد رأون النص العرنى فهو يحسب 
أن فيهم مترجى الكتاب والسنة كانوا يعرفون الغة العربية والنص العراى طبع 
وأن فيهم محتودين استنبطوا الاحكام منالتر اجم فكأن مترجميهمكانوا لايجنبدون 
ومحةبدمهم كانوا لايعرفون العر بية ولا يقر ؤن النص العربى ؛ وهذا حسيارنف 
جيب » والحال أن وصول أصول الاسلام وفروعه اليبم يكن بنرجمة الكتاب 
والسنة الى لغانهم ثم استنباط يجتبدمهم الاحكام من التراجم بل بترجمة الاحكام 
المستبئطة منالكتاب و السنة أو استنباط محتبدمبم العارفين بالغة العر بي ةالجامعين 
شر وط الاجتهاد من الكتاب والسنة من غير ترجدة شىء » وقد يو مكلامه أن 
أكثر الام الاتجمية لايقرؤن النص العربى - أى القرآن - بل يقرو ن تر جمته 
والواقع أ نكلهم يقرؤن من النص العر لى على الاقل ما يج هم فى صلاهم وان لم 
لعر قوأ الاغة العر بية 

و4 مله وعدا الي كراهن ترويع الأركة ( اوقل الأفضل للام 
الاجمية أن تبق كأ هى قانعة بقر اءة الفاحة فى الصلاة » لان الاحناف لاإتنعون 
بقراءة النامة وجو ب ضم سو رة المها عندمم وغير الاحناف لامساغ لقراءةالثر حمة 
فى الصلاة با نا فى مذهبهم ومقصوده من ذَاك القول التعر يض كلها قرا 
الاعاجم فى صلائهم من القرآنْ لقلة ممر فنهم به ومحن فلم ذلك فى عامتم لكن 
أصل الداء عدم اهتام المامين اليو م بأم ديهم لاقلة معرقهم بالقرا ن وفى 
استطاعتهم الاحكثار منها لواهتموا بأعس الدين حتى أن المكثرين من معر فة 
الفرآن لانن وسعون فى قرائته ويقتتصرون فى صلائهم على قراءة سور محسودة فلو 
قرأوا التراجم لاقتصر وا منها أأيضاً على ترأجم سور محدودة 
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وثما تظهر منه سخافة اجتباد فضيلة الاستاذ فى جويز الاجتهاد فى القراآن 
بواسطة التراجم ان العبود الدولية التى يقم اتفاق الطرفين الأتعاهدين عى موادها 
ا 00 نكن خسة ءايه تعبا فى ترك الاغة ولا 
وز الاحتجاج بتراجها ولا الاستدلال بنصوص التراجم » هذا فى كلام البشر 
وكلام الله ليس بأهون منه ! 


ميزة القران وميزة الترجمة 


نشو لكيناء ساون طم 1 الاجاز الذى حازه نظم القرآن لا مكن نقلء 
الى التراجم وليس ذلك فى استطاعة البشر لكنه يقول مم الاعتراف مهذه الممزة 
القاهرة ة انظم العرلى 9 ان قراءة الأعجم لمكم العرق تفسة لايدهم ص الاعماز 
وليس فى استطاعتهم فهمه والأءم العر بية الآآن ومن أزمنة طويلة خلت لامتبون 
الاأعجاز من النغام العربى وقد اتقفضى عصر الذن أدركوا الاعجاز من طر يق 
الذوق وآمنوا بالقرآن بسبيهذا الاحراك ونحن الآن قم على الاععجاز أدلة عقلية 
قتقول ان القران تحدى العرب وانهم عجزوا وهذا يدل على انه من عند الله » 
يعنى أنه لامافم عنده فى الترجمة من ناحية الاعجاز فهو مبزة القران بالنسية الى 
العرب أما الاعاجم فليس فى استطاعتهم فهمه إلى العرب اليوم ومن زمان ايشاركهم 
فى عدم فهم الاعجاز بالذوق من القرآن 3 لءود فيقول : « لاشكر اخد من 
ينذوق طعم العربية مسلا كان أو نصرانيا أو مروديا مالنظم القرآن العرلىف من 
الطلاوة واللذة والتأثير فى النفوس ولذلك تقول انه يجب على كل مس يعرف 
العربية ويفهمها أن لايحيدوا عن قراءة النظ ألعربى الى قراءة احدى التراجم فان 
ذلك عمث واستهزاء ولكن من لنا بأن نعرّب الام الاعجمية الاسلامية لتنالهذه 
اللذة وتقم حت هذا التأثير ولا مكن الادعاء بأن النظم العرى يؤر وتكون له لزة 
ارو مرق ار ار يابائف أو صيقى لاينيم العر بية فالامم 
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الاسلامية التى لاتفقه العر بية ليست الآن واقمة محت تأثير طلاوة النظم العرى 
حتى تكون قراءة التراجم مانمة عنهم هذه الطلاوة وهذا التأثير وعلى العكس فان 
قراءة التراجم تجعلهم بحصلون على طلاوة المعالى ولذتها وتأثيرها» ومن امير أن 
نوفر ذم المصول عل بعض هذه المقأصد اذا د تنهم المقاصه كلها 6. يلظه رمن جموع 
مانقلداه عن فضيلة الاستاذ من كون الدلالة على المعانى الاصلية المقصودة فى 
استنياط الأأحكام محنوظة فى التراجم وكون الاعجاز غير مقصود ولا مفبوم 
للاعاجم وكون اللذ: و الطلاوة والتأثير فى النفوس غير موجودة بالنسبة الهم فى 
النظم العر بى ومو جودة فى التراجم من ناحية الاطلاع على المعنى » يظهر من جموع 
ما ذكر ان قراءة التراجم أنسب عنده للاعاجم وأنفم من قراءة النظم العر بى وان 
كانوا يحنون قراءته وان كانوا من حملته وحفاظه (الاستاذ برى فى قراءهم 
الهأ م الع بى فوات القاصد كلها فى حين أن يكون خيراً ذم الحصول على عض 
هذه امد فى قراءتي. التراجم (واف لا أرى ا قط ف هذه الفكرة فكرة 

محويل وجوه المسلمين غير العرب الى, التراجم وترجيحها هم فل ركان السلف 
الصا من علماء الاسلام فى هذه العقلية وزينت هم هذه الفكرة لا بق القران 
الكريى فى أبدى الشعوب المسلة غير العرب بل احتمل أن يترجمه العرب ثر جمة 
عر بية أقرب الى افهام عامتهم فيفقد القرآن تواتره العام و ينقلب كتايا برجم الية 
المواص عند ألازوم أو محنظ فى دور الا مارء ولكن الله سل أئمة الددن من هذه 
العقلية وأطمهم الاهتام بنظم القرآئ/ؤذلك الاهتام الذى اجعلوم لعرفون القرآن 
بالنظم العربى المتزل المنقول فيا سن دف المصاحف تواني وأهمهم العف أن غير 
لمتواتر ليس بقرآن حتى يكفر من أتكر ما هو دن ن القرآن و يكفر من أسلق بالقرآن 

ماليس منه لخرسوأ مكان القران بسياجين فولاذيين من النئى والاثسات أن يدانى 
ساحته الشك والريب أو يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه وكان هذا الاهمام 
بحفظ القرآن مطاوبا عند الشار ع حتقى جعله وحياً متاواً فأوجب قراءته فى الصاوات 
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الفس ووعد الثواب لتلاوته والنظر الى سصحائف مصحنفه من غير اشتراط فهم الممنى 
للتالى والناظر فبفضل محديد النظم للقرآن تقررت وحدته وقضى على الاختلاف فيه 
ويخلص النص المنزل على الرسول مَيليهٍ عن من احمة النصوص الملحقة مه » ووحدة 
كتاب الاسلام نعمة عظيمة على المادين لا تعدلها فائدة فهم العامة الناقص معنى 
القرآن عند تلاوة القراجم فليت شعرى كيف يرضى فضيلة الشيخ بضياع جميع 
أوصاف القرآن التى ذ ا أئمة الدن فى تمر يفه من العر بية والاعجاز والاتزال 
والنقل باأتوائز والنبوت قالضاحك ب وهو 3 > الامجاز : فقط واعتذر فيه _ كف 
برضى بضياع تناك الاوصاف عما يقرأه المسهون بدل القرآن و بضياع وحدة 
كتام. و حاول التشتت والتفرق لها وحاول الضعف مكان القوة وكيفيسةمنى 
م كسبون فى قراءة الثر اجم هن الهم الناقص عن كل ما يضيم مم انا لاتحرموم 
ليم العى وقول الوح الار وا عقدة رؤيا لبه مّى شاءوا و لطالعو هكالتغسير 
المؤجز للقرآن بشرط أن لا تخذوه قرانا ولا سّلوه فى ااأصاوات والمساحد 
والاندية والمنازل كا يتلى القرآن فليس فى تلاوة القرآن فوات جميع المقاصد كآ 
ادعاه فضيلة الاستاذ وفى ثلاوة الترجمة الإصول على بعض مها بل فى تلاوة 
القرآن غه غير المانعة عن مطالعة الترجمة جمع المقاصد و القوائد كلبا لان فها 7 
الالناظ الكنوية فى الوح الحفوظ عند الله والتى تلقاها مزك الوجى عن 
فعالى ذائزها على ال سول طد ييه وقرأها عليه وهو قرا عل الصحابة والله 9 
قراءته وترتيله وفى قراءته أيضاً عافة على محافظة وحدة القرآن وتوائره و بعد كل 
دلك «المامون عرحهم وعجمهم مستأنسون بقراءته وسماعه فافر ون من قراءة 
عرد اوسوووا/ او وي و وافرق 
بحيث لا عكن تبديله إلا على خلاف الطوع والرضا منهم م وقع فى بر ركيا ومبذا 
سقط حديث اللذة وحصرها مد ب عي ا ف 
قراءة القران العر فى و أسماعة ذه لاتقل قطعاً عن لذة فهم ا ممنى والله قادر على أن 
يخلق تلك اللذة فى نفوسهم احتفاظا موقم كتابه فنها وأصدق شاهد على استلزاذ 
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المسامين غير العرب بقراءة القرآن و سماعه وجود حملة القرآن فى الاتراك بكارة 
لا حمى بألوف ولا بعشرات ١ن‏ الالوف فاو يسةلزوا قراءته واسماعه لما كانت 
تلك الرغبة مهم فى حفظه ومن يضمن لنا أن يوجد أحد برغب فى حمظ القرجمة 
كيحظ القرآن و برغب فى حفظه عند العرب و المجم 
وكنت فى صباى أعالم حفظ الغرا: ان فى للدتنا و من بلاد الاناضول 
وأنا فى تاسعة عمرى وكان استاذى الذى أقرؤ عليه فى الك ءاب تمع لى أنا 
وثلاثة أو أربعة من مثلى فى وقت واحد وكان لغمض عيفيه عند الاسماع حتى إذا 
غلط أحدنا ف التلاوة فتح عيفيه عليه وكنا ننظر الى وجيه حال الاغاض ولا 
مخثى بأسه لعدم ر ؤيتته إيانا والاستاذ رحمه الله وصب عليه سجال غفرانه فى 
ختوع لاعقاراء نيم قطرة دم مكبير 5" ة من موق أحدى عينيه 3 من موق 
أخراها فتدحرجان من خديه الى الحيته الطويلة وكنا نراها منه كل يوم ولا إخال 
أن الاسةاذ كان يعقوم معالى ما نتلوه من الف كر المكيم خل ما كان ,ببكيه كل 
يوم من تلاو ئنا عليه هو ا<ترام القران يا 1 من التأثر 
والتإذذ به . واوكان الرجل ممع مكان القر لقراك ترجمته بالتركة لسد أذنيه وؤ” 
من #عاع هذه البدعة أو دك حينئذ أسفا عل القر 0 
ثم ان مدار العمادة ليس تلزد العايد 3 بلا 2 9 رضى المعبود و الاثهار 
أمره كال العبادة ونقصانها يوزن بكال هذين الامرءن ونقصائهما فسها وال تعالى 
أم دين بقراءة القران الذى هو فى عرف الشرع وام الن مم لقرآن 
إقتر فى المنزل فالميدة عن قراءته الى قراءة غيره من أى أسمد يحجة أنه بقهمة أو 
لستازه حيدة عن محجة الامى ومخالقة للا من وقد وسع عل الآمس أن لغة القرآن 
عر بية وان د النفين هويام يبدا للعرب وللاعاجم التراجم ولم لسمع فى 
عفر النو؟ كلق ولافى عصر الللفاء الراشدين ولا التابعين اختيار التراجم 
غير العرب واختلاف المسلمين على القرآن الا ما بروى من ترجمة سلان الفائدة 
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ول يصل منبا الى فضيلة الشيخ المراغى الا' ترجمة بعض البملة ولم عكث عليها 
الفرس الا رمما استلانت 5 القران شهدت به الروايةتفما عل تندير صحتها 
فابن نر جمة القاحة وابن ترجمة القران بالقار سية فلينظر فَصَيلة الشيخ الى ماوصل 
اليه من ترجمة لمان بواسطة رواية ذعيفة ثم يقس بينه و بين وصول القران 
وطر يق وصوله الى شعوب المسامين وتوار مم إياه سلفاً عن سلف بتوائر.:واصل 
ولينهم أن ترجيحه التراجم على القرآن للاعاجم لايتئق وهذا التوارث انهل طرقه 
عضر النى م عات وأا بع( 
والذن يتة تدر عون إلى تروعم التراجم من ناحية الاهمام ينهم معنى ما يمره 
انصلى فى صلاته ويةولون انه يناجى ربه فيجدر به أن م ممق ولك ف 
مناجانه وان الصلاة حالة مناجاة لا حلة اعجاز يذهب علييم أن الصلاة أس ما 
لشارع ورتها وعين رأ فا واءل حكة قراءة القران 8 التوسل الى اله 
5-9 فيازم كن كلامه لفظ.اً ومعنى وى قراءته بنصه المسجز الاقرار بدليل 
النبوة واناضوع له والاحتفاظ به وهو دليل بلنظه ومعناه فالقرآن كلام الله ومعجرة 
خانم الرسل مايه وقن انزله الله بنصه ليكون معجزته فلايبعد أن لايتنازل الشارع 
عن اعجاز ما أَنزْله معجزه فيأ ص بقراءته فى الصلاة بنصه ولاعوّز العدول عنه الى 
ترجمته كدجة أنه يفهمها بءض المصلين دو نه اذ المطلوب قراءة الفْرآن و الترحمة من 
حيث تقد الاعجاز تغير القران بدر جة الها تذهب باعجاز المعجزة وماذا بق فى 
المعجزة بعد ذهاب اعجازها . فهكذا يازم كن تقدر المسارة فى لخر انه 
بفائدة ذوم القارى؟ العانى معنى ما يقردّه فى الصلاة ون لا منعه من هذا لقم 
وله ان إستفهم ىق خار مج الصلاة ما إقرؤة قم د 1 يراجم لتر هه فطلم عل 
معناه و يقر م فى الصلاة مطلعاً على معناه 7 ن العائى را لا يلائم عقك أذ ثرم 
المعنى أن يداجى ربه ا خاطبه الله به نبيه أو أعى به عيادء ونبس و لوكانت صلاة. 
الا. 0 من قبيل المناجاة المرتبة على عقلية أناس مثل دعة الترجمة لا أعس قبا 
شراءة ة القران الذى ه وكلام الله وخطابه عماده بل هر قراءة كلام المناجى لظا ومعنى ) 
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مناسبة فتنة الترجمة بأقوال الفقهاء 


واذا مخصنا النظر فى كلام فضيلة الشيخ فى ترجمة القرآن وامكانها فهو لم يأت 
فيه بدعوى يظهر بطلانه لكل أحدكدعوى الا-تاذ فر يد ننى الاعجاز عن نظم 
القرآن فالشيخ روج الترجمة بأساوب غير أساوب الاستاذ» ولكنه كا علمت 
وسةءل من نقدكاته والننصيص على مواضم الضعف فهها لم يوفق أيضاً لائيات 
مدعاه ول يمل كلاءه فى نفسه من الاضطاراب حيث قال تارة بامكان الترجمة فى 
جيم آيات القران 6 أمكن التفسير وتارة بامكانها فى آيات دون ابات وتارة 
بامكان ترحمته كله من ناحية الدلالات الاصلية » واستحالة ترحمته من نأحية 
الدلالات التابعة وتارة بأن الترحمة الحرفية غير «ستطاعة فى كل آكات القرآن 
وبناء على ذلك فلا عبوز الصلاة بأية آية “ترجمة بل بالا ية التى تترجم ترجمة 
حرفية فكانت غاية ما استخلصنا من تأليف كلاته بعضها مم بعض أنه يقول 
امكان التووجية الخرقة عضن الا دات: و امكان. التررتحية المقوية.قى. نتمييها 
من ناحية الدلالات الاصلية 

وفضيلة الاستاذ معترف بعدم حصول الاتجازفى أى نوع من أنواع التراجم 
لكن التراجم القائمة مقام القران المعجز يكون مو اقع آيات التحدى فهامن أغرب 
مايكون مثل قوله تعالى 2 قل اتن اجت.هت الانس و امن على أن يأتوا ,عثل هذا 
القر ان لانتو ن عثله واوكان بعضهم لمعض ظبيرا ») فقارى؟ التر حهة لاريقهم منه 
شيئاً وهو يمل أن الترجمة التى يقر ؤها مس ةطاع الاتيان بمثلها لمترجم آخر من فظراء 
الاول من غير احتياج الى اجماع الانس والجن وارجاع الاشارة الى الاصل يؤدى. 
الى محرريف فى الترجمة و مثله لامجوز فى أى نوع من أنواع الترجمة لأأن <ق كلة 
( هذا ) أن يشار مها الى القريب وهو الترجمة لا الى الاصل البعيد و لان الاحالة 
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الى الاصل فى الترحعة القائمة مقام الاصل نصير نقضاً لقيامها مقامه ها اجب أعجاز 
العر أن تحدى متر حهيه مع معأرضيهة و 1 ن آبة التحدى سنوسيا 3 استدالة 
الترجمة أيضاً يجميم أنواعها و تنتقض بها دعوى امكان الترجة الممنوية فى جميع 
الآيات هن ناحية الدلالات الاصلية لان ماذ كر نا من الاشكال رد فى ترحمة آمة 
التحدى المعمو به أنضاً وهو اشكال فى دلالنها الاصلمة 

: تم إنا تقول سكا باعتر افه عدم أمكان الترحمة الحرفية فى كل آنة: من العود 
اليه 0 آيات القرآن من حيث امكان ترجمتها وعدم امكانها * ومن يكون 
كلامه التصل فى هذا التصفيف حتى تجوز الصلاة بترعة الآآيات التى تمكن ترجوتم| 
بر حهرة اح رقة ولا تجوز بكر |- جم الا يات التى لايمكن و.. ا 5 نمه 
اليه م ثم ماذا يغءعل فضيلة الشيخ بترحة عض القر آن وهأضى ١‏ نحن اناه الموضوعة 
على باط البحث و الدرس فى هذه الأو نة والتى ينتظ الل رأى العاماء فنها 
انادف رقا مورك أن متفل ترصال اشرة أ وطاق |« ه ترححة القر أن 
جلة ووضع الترجمة مكان الاصل فى الصلاة وغيرها واتخاذ مصحف ترك فى مقابلة 
المصحف العرنى العئانى من غير نظر الى امكان الترجمة أو عدم امكانها فى جميع 
الآيات أو بعضها ومن غير نظر الىأن الترحمة المعذوءة اجوز بها الصلاة وانما تجوز 
بالترحمة الكرفية ومن غين نظر الى أن مذهي أن تختيفة كذا ومذهت صاحنيه 
كذا ومذهب غير الاحناف كذا! الترجمة تنام مقام القرآن فى تركيا أمكنت 
الترحمة أو ل مكن او امكنية قن الاكددون. آات اعار ابر سييقة او عناسناء 
قراءتها فى الصلاة أولم يجيزوا » و بعبارة أخرى جازت الصلاة بالترجمة أولم 
جز فا هى الا حادثة مثل اقامة القانون السو يسسرى مقام القانون الشرعى أو 
اقامة الحلف باسم الشرف مقام الاقسام بالله أ اباحة زواج المسامة من غير اسم 
أو نسوية الفساء بالر جال ف الميراث فاذ! كانت حادثة القرجمة مثل الحوادث الاخرى 
التى تقدمتها ول يُسأل رأى العلماء فها بتركيا ولا أببح لم النظر وايداء | رأى فهل 
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لايكون البحث فى مصمر عن جوازها على مذهب ألىحنيفة أو غيره أو الاستدلال 
عليه بنقل من كتاب الموافقات للشاطى أو شر م الملتق لغيره من المذاهب الى 
ألفيت فى تركيا مع قانون الشر إهة والكتب التى فسخت معه من فضول الكلام ؟ 

نعم لم يغفل فضيلة الشيخ فى مقاله مالة المنهم فى دينه واعترف عدم جواز 
ثر حهده 0 اءته منالتراجم خلال الاحمالات والمال ازالحادثة الزمئية كانت 
عبارة علها بعينها والشيخ ذ كرها كسألة استطرادية ومن قبيل جمع الاحمالات 
وأفرغ جل جهده على ترى الجواز والامكان للترجمة بل وحم الترجمة لغير العرب 
ذاذا كان أداب الحادثة «تهمين فى دينهم شن . أولئك الذين سعى فضيلته كل 
السعى فى رى 5 واز لترجمنهم وأعداد الافكار فى صر لاقرارثم عليهبا ؟ وهل 
لا مخطر ماله ان ما ا امعتبر فتوى الحواز لخادثة الترحمة الانر بة » وهو 
قطماً ان المقصود منها أن تمكون ضر بة قاسية على نظم القران نه الشمر: به على 
معائيه واحكامه + وان كان لانعامه -- وهو غير خاف على اخة - فدلك جهل أو 
تجاهل لا يليق جاه من يريد أن ينغم بعلمه الاسلام فى هذا الزمان 

ومحصل القول بالنظر الى المزعة التى ازمت فضيلة الاستاذ من أول مقاله 
الى آخره ول تتفارقه أيضًاً عند نآل أقوال الفقهاء الختلفة أنه أجاز القرجة ورجح 
القراءة منها لغير العارفين باللغة العر بيهو ابتحرج من كل فرصة هذا الجواز وهذا 
الترجبح حتى استخرجها من كلام النقهاء المانمين أيضاً فانظر الى أنه بعد أن نقل 
عن التجئيس « و ,كنع هن كتابة القرآن بالغارسية بالاجماع لانا أمنا حنظ النظم 
والمعنى فانه دلالة على النبوة ولانه ر بها يؤدى الى المهاون بأمى القران » وعن فتح 
القدير « وفى الكافى 'ان اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحقاً ها 
ا اك و« القران وار ع كل برف ا لوعن 
رسالة الشريبالى المسماة بالنغحة القدسية فى أحكام القراءة والكتابة بالفارسية 
قال البو بى والخلاف يعنى على الرواية المرجوحة ‏ أى على قول الامام المرجوع 
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عنه - فين لا2مم بشىء وقد قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أوأ كثر منها أما لو 
اعتاد قراءة الفران أو كنتب ب المصحف بالفارسية دم أشد المنع <تى قال النضل 
من تعمد ذلك يكون زنديئا أو حنوناً وامجنون يداوى والزنديق يقتل » وعن 
الرسالة المذ كورة أيضًا « وحاصل ما تقدم وملخصه حرمة كتابة القرآن بالقارسية 
ألا 9 نكت ب بألعر بيه وتفير كل حرف و رجانه 6 فبعد كل هذا وذاك قال صمل 

الاستاذ : : « فلدينأ فى هذه المسألة خلاف اها لكن البو رحمه اله كشف لنأ 
وجه المق وأنار لنا الطريق ذلك أنه على الرواية المرجو<ة عند الامام كان جوز 
للقادر عل العر بيه أن يقرا بالفارسية قنيه الحبونى الى أن هذا الجواز عدد الامام 
فيمن لا ينهم بثىء وقد قرأ فى الصلاة بالفارسية كلة أو أ كثر أما ال رجل الهم 
بالعسث بالقران والمنهم بالؤندقة والالماد فلا دترك عل عمثه 0 الترحمة وهو قادر 
على العر بية » والظاهر أنه أراد القأدر على قراءة القرآن العر فى ثم قال : ٠‏ وكذلك 
: الرجل الذى ينبم العر بية و يمتاد القراءة بالفارسية » و بق من لا ينهم العر بية 
ولسكنه يقدر على قراءة القرآن العرنى ان اعتاد القراءة بالفارسية خارجاً عن كلامه 
وخار جا عن المنع ثم علل كلامه السابق شوله : « ذفان حالته هذه تدل على الجنون 
أو الزندقة لاانه ليس من اللائق برجل لعر ف العر بيةو عترم القع العر فى ولعتقد 
إقارء ا دكا 0 » وبق فى هذا الحل أيضاً من لايعرف اللغة العر بية 
والسكن مدر عل قراءة القران العرنى « فالذى بتركه وهوعل هذه المالة اما محدون 
د زنديى أما الاجام الذى فى عمار: التجنيس ذقد عرفت قيمةه بثقل صاحب 
الفح عن الكاف على أن عمارة التجنيس تشير أيضاً الى ما فىكلام الحبوى فان 
الذى أمس يحذظ اللفظ والمعنى هو القادر على حفظ اللفظ والمعنى و الذى ينهاون بأمس 
القرآن اذا كتب بالفارسية هو الذى يعرف الكتابة بالعر بية و يقدر على القراءة 
با أما الاجمى الذى لا يقدر على الكتابة بالعر بية وعلى القراءة والفهم بها فاته 
يتهاون بأعس القرآن اذا ل يبحث عما لستطيعه منه فاذا لم ستطع الا معناه وتدير 
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معناه وجب عليه أن خرص على ما يقدر عليه » يعنى جب عليه أن يكتب الترجمة 
ويقرأها فزاد فى قصوير المألة على عدم قدرة القراءة عدم قدرة الهم ووضم عدم 
قدرة الغهم تارة موضم عدم قدرة القراءة ومع بين العجز عن أداء القران بالعر بية 
وعن النطق بالعربيه وعن انندم بالعر بية فى قوله « وعلى هذا فكل مس 0 

عن أداء القران ل بالعر بية وعن النطق بالعر بية وعن الغهم بالعر بية يستطيع أن شر 
ترجمة القرآن لاعظة و الهداية والتدبر ويصلى بأ وجو ا ان لم يعرف شيئاً من العربى 
وله أن يضمبا الى و العر لى اذا 6 لين التميد » والفقهاء الذين نقل فضيلة. 
الشبخع عنهم ل ؛ ينظره افى القدرة والعجز الا الى القدرة على القراءة و العجز عنها 
١:‏ يذكروا لاعاجز عن الوم حك خاصاً فى الصلاة و فى خار ج الصلاة لكن الشيخ 
فى يعسألة فيم ألمر بية و يرجح للعاجز عنه أن يقرا الترجمة خاصة فى خارح الصلاة 
وأن يضمبا الى القرآن العربى ف الصلاة ويخص انم عن قراءة الترجمة بأحد 
رجلين رجل ينهم بالعبث بالقران أو رجل يقدرعل قراءة القرانو ينهم معناه أما غير 
اليم الاين قرم القران لآ عن قراءته فهو عنده ختار قراءة الترححمة و يعتادها 
6 هم أن هذا ع براح تقو ع.: ن الحبوى من قوله « واخلاف فيمن 
حش نهر : فى الصلاة كلة بالةارسية أو أكثر منها » أما لو اعتاد 
قراءة القر ان أو كسب المصحف بالفارسية ينع أشد المنم حتى قال الفضلى من 
لعيد ذلك يكون زنديقاً 4 ىر كآن من 0 0 بالغارسمة أو كتب 
ييا , يا لشىء أو غير نهم فاهما بالعر بية أو غير فاهم وسواء كانت 
قراءنه فى الصلاة أو خارجيا فالجواز في كلام العقهاء على قول ألى حتيفة المرجوع 
عنه مقصور عل قراءة غير النهم فى الصلاة كة أو أ كثر م نكلة بالنارسية أما 
اعتياد قراءة الفارسية فهمنوع مطلقا أشد المنع امتهم وغيره الفاهم العر بيه و غيره 
للمصلى وغيره و المنع فى امتهم أعم للقراءة لقليلة والقراءة المعتادة فبين ما يغهم من 
كلام الققهاء الذرين تقل عنهم وبين ما عيل ايه فضيلة الشيخ تبان ظاهر فهو 
يخالنهم فى حين أنه ينقل عنم للاستدلال يكلامهم والعجب منه أنه عصرم ف 
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عقاله بأنه لا برجح بقاء الامام على رأيه الذى روى رجوعه عنه واته يرى ما رآه 
صاحباه من وجوب قراءة النص العربى للقادر عليه ثم تراه فى خلال كلاته يذهب 
مذهيا أبعد مما ذهب اليه الامام ورجع عنه لأن الامام ‏ حتى فى قوله المرجو 2 
عنه ‏ لا يجوز اعتياد القراءة بالفارسية ؟ علمت دن نصوص الفقهاء المتكلمين 
على مدهمه وفضيلة الشيخ يجوز اعتياد القراءة بالتراجم بل يرجحه لغير فاهم ألعر سه 
وهذا مقترق ومتباعد عن رأى الامام عرحلةين وعن رأى صاحبيه الذى شول 
عنه الشمخ أنه ترئليه ا 50 3 ان الامام فى رأيه الدذى رجم عنه يجو رَ القراءة 
بالفار سية لمن حجوزها مم الكراهة وقد نمه اليه قتهاء مذهيه قال فى المهاية « حاصل 
الخلاف أن أبا حنيفة جوز ويكره وعندها لا يجوز الا اذا كان لا يحسن العر بية 
وعند الشافى لا وز أمل 6 وفى الى.ط البو هانى « اذا را ف الصلاة بالفارس.ه 
حاز قراءقه عند أنى حنيغة سواء كأن يحسن العر دة أو لا سن انان 
كان يحسن العر بية يكره وهنا قول أفى حنيفة وقال أبو «وسف ومحد 
وات اه لا جوز » . وإفى اشداية : « جو رعل قول أنى حنيقة 
ويصير مسيئًاً لخالفتهالسنة المتوارئة » وفضيلة الاستاذ لم اله ال اع 
و الاساءة التى فى قول الامام المرجوع عنه بل نص على الجواز قط واذا بحن لم 
نففل تقييد ال+واز بالكراهة و الاساءة فيفترق ٠ذهب‏ الاستاذ عن مذهب الامام 
الذى ر+ء عنه بثلاث مسا<ل وعن مدهبه الذى رجع اليه وادعى فضيامه أنه 


ل مس .. مكتعيت : 


كام ع 0 ا قن ونا فهم المءنى فى تصات القدرة 
واقّعة العل بانة العرب «قام القدرة على قراءة القرآن قول الفقهاء عند ذكر القادر أو ااعاجز 
2 القادر على ا'مر ليه 5 الناهوق عن 'عرربة » لان مرصوف أأمربة الحذوف فى كلاه يم اما هو 
القراءة لا الانة قمرادهم | القادر على القراءة المر بية أو العاوز عنبها لا القادر على اللفة العر بية 
أو العاجز عنها اذ المقام مقام القراءة ولذا صح حذفه الووره ورمما صرحوا ب ذا الموصوف 
الحذرف كقول صاحب البدائع عند حر بر احلاف وين لي حشاة ه وصأحبيه والجامي ماه 
المسآلة : « ثم الحواؤ كا يثيت بالقراءة اعريية بيت بالقراءة الفارسية عند أ في حتيفة سواء تان 
يحسن العرببة أو لا بحسن وقال أبو بوسف وتمد الخ 6 
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مذهبه بار لع. فهذا يق .ذهب الامامالذى طنطن به وجو ترجهة القران عصر 
اجازة لاحقة مما حدث فى تركيا 

00005 القراءة آما كتابة الصحف بالفارسيةعندفقهاء مدهب الامام 
على ما نقل عنهم فهى ممنوعة بالاجماع أشد النع ان كان مستقلا ومحردا عن النص 
العر ١‏ فى وعم الخص العربى عل الخلاف قصاحب التجنيس هنعوأ اشنا وماك 
التكلق احارها قوري أن كت ب القرآن ويكتب بحته تفسير كل حرف ونظر 
الفقباء فى ذلاك عل اختلاف ,١‏ م اتؤبوة الع كاد 6 نظا الثر ان لذن 
مافور ا قا ااه وللعنى لكو نه دليل النبوة فاهتمو ١‏ بأن لاتكون الكتابة 
بالفارسية مؤدية الى الاخلال يحنظ الاصل المطلوب حفظه و أن لا تكون ٠ؤدية‏ 
الى الباون بأصره فن منم كتابة المصحف بالفارسية و أطلق فى المنم أراد ذلك 
ذهو احا و نكوي كان الأعنا. العرنى .م القر غة أزاد ذلك واقضيلة الانتاد 
يقول أنه برجعحم قول صاب الككفى أى الواز المشر وط لكن ما الغائدة فى 
5-1 ة الاصل هم الترحدة بعد أن رجعم الاستاذ للاعاجم قراءة التراجم فترجيحها 
شم يسوقهم الى اعتياد قراءما الذى مع عنه العتباء أشد المع و اعتياد قراءة 
التراجم يؤدي هم الى اهال الاصل العرنى وهذا هو الاخلال يحفظ القرآن 
والب“ون بأمره الالذين #ذر مما الثقباء لكن عن الأويب الففكن أن الاركاذ 
بخ ذ كلام التجزيس الذى أصاب الحز فى مسآلة برحة القرآن وكشف عن داء 
هده أأعتنة الزهئية فيفسس د بخير ما اراد .ه قائله وفهم عنه النأس و نرهته على ضدد 
المراد الممهوم حتى تخرج فيه ارما روا التراجم ٠‏ ترجيحها للاعاجم عل النقم 
العر فى حيث شول وقد تقلنا عنه سايقا ف كر ره اما بدأن إغر ابه : « على أن 
عبارة التجديس أيضا تشير إلى ما فى كلام الحبونى ان الذى أمس يحفظ الانظ 
والمعنى والذى هاون بامر ااقرآن اذا كتب بالفارسية دو الذى يعرف الكتابة 
بالعر بية و يقدر على القراءة مهأ أما الاتجمى الذى لايقدر على الكتابة بالعر بية 
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وعبل القراءة والغهم مها فانه ينهاون باص القر ان اذا لم .بحث عنا ؛تطيعه منه 
فاذا لم يستطع الا معنأه تدر معناه وجب عليه أن يحرص على مايقدر عليه » 
وكان يكنى فضيلة الاستاذ منعا بانعبارة التجنيس تأنى تفسيره هذا قوله «يؤدى 
ال التواوين :د نوفا د وى كتاءة دن فرق تابه العر لف وقراءته وفهمه 
بالفار سية هاو ن” بامس القر آ ن بالفعل لا فعل بو دى الى التهاون وعلى تفسيره ببق 
من كتب بالنارسية وهو قادر على كتابة العربى وقراءته لا على فهمه خارجا عن 
البحث :ولا :مد متهاو ؛ا مم أثه داخل فى عراد صاحب التجنيس و فمله يؤدى الى 
التهاون بامر القرآن ومثل ذلك الرجل أعنى القادر على كتابة القرآن العربى 
وقراءته غير دم المءنى اذا كتب القران لمر لى بعد منباء نا على #فسير الاستاذ 
من تأحية حفظ 0 الذى !-مَطيع حفظه 56 بالفارسية و يهل به اعرد من 
الأتراء ويمخر ق. الذنين عنازي هذا الثباوق ١‏ دثر كناب امساح من 
المسامين الذين اهتموا قدبما وحديثاً بكتا بها راجين من الله الثواب الجزيل 
وأ كثر الصاحف القيمة الموجودة فى أيدينا 1 ثار أقلام كتاب من هذا القبيل 
حتى المصحف الذى تبه الططاط البارع الشيخ عبد الءز يز التركى وطبع فى 
مصير يعد من ثلاك الآ اومن الذئب أن تعتبر أولئك الخطاطينمذنبين مهاونين 
بافين: القر | ن لعدو لم عن كتابة التراجم الى كتابة القرآن ااعرلى و مىادصاحب 
التجئيس هن تلات العيارة التى عر فها الاستاد عن «وضوعبا و ' نظ عمناها 
وهو ميوج المعنى وم جحه على الاغذا أنه اذا لم ينع من كتابة القرآن بالفارسية 
واعتادها الناس ذان ذلك يؤدى الى إعمال الثر ا ن العرف وذلك مل بحذظ 
القرآن لان ما أعمل يكون عرضة للضياع ويحن مامورون يحنظ القرآن بلنظه 
ومعناه لانه دليل النبوة ورعا يؤدى ذلك أيذاً الى النهاون ,أمى القرآن لان 


لمأ 59 1 3 سافن - 5 ١ ٠‏ 
ذا أعنا و اصرق و يوس القانى: لل ره نيان جره عاذ ةرو للا لذن يدأ نه 
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هذا مراد صاحب التجنيس وهو ظاهر لكل أحدينظر عبارته المنقولة ما لم يععل 
نظره بعلة الدعاية بر ححة القرا ن 

وأما قول فضيلة الاستاذ « وفى المق أتنا تنظر الى الام بعين الفيال ولا 
نعتبر الواقم وطبيعة الئاس فهذه دولة الفرس دخلت الاسلام فى عبد شبابه 
ولكننا لم تنسلخ عن لغنها والامة الثر كيه كانت دولة الخلافة فا وكانت حامية 
الاسلام و اخدلطت الامم العر بية ومع ذلك فهى ناقية عا لكي .عت ك3 
أسو ان فى القطر المصرى أجناس مختلفة لهم لفات غذتلفة . والخا > محمتاج الى 
مترجدين لاقوالهم وكذلك فى بلاد السودان فى وسط القبائل العر بية أجناس 
مامة حافظ على لغانها المنحطة » ولا تعرف إلا قليلا .ن العربية .م امخلطة 
فى المرافق وهم الجوار واحاد الحكومة والحكام » كإ. هذا حاصل وإلناس 
طابعون امد فى قعر هب الام الحتلفة من هنود وحاويين ويابانيين وصينيين 
وأثراك وجرا كنة » و طامعون فى أن يصيروم علماء فى اللغة ,يصاون بعامهم 
الى الاجتهاد والاس_تنباط من نظم الكتاب العر فى ا لدي ا فوت 
ترحهة القران و مغالطة فىنقاش المائمين عنها كا نه يعيب عثل هذا المدو على المانعين 
من ترجمة القر آن و اقامة التر اجم مقام الاصل تتلى فى الصاوات وغيرها فالذين 
يرجحون اجماع الاقوام المامة فى جامعة القران العربى ير يدون نعريجم فى نظر 
فضيلة الاستاذ و يسعون وراء الخيال المستحيل الحصول ولوكان اجماعهم فى 
جامعة القرآن العرنى خيالا ومحالا ما يقوله لما حصل هذا الاجتماع ودام طول 
تاريخ الاسلام الى يوم أحدئت فتئة الترجمة . ومن يطمم فى قعريب من أحصاهم 
الاستاذ من الاقوام الحتلقة و قصيي رمم عداء فى اللغة العر بية وأصلين بعامهم الى 
رنبة الاجنهاد و الاستنباط من القرآن العرنى + وما حاجة الاسلام الى أن يكون 
المسامو نكلبم علماء مجنهدين ‏ وانما يكفيه أن يكونوا مين مخلصين » والذى 
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أطمع فيه و ننتظره منهم أن يتعلموا القرآن العر لى ليقر أو فى الصلاة .ماتيسر منه 
وجوباونى خارج الصلاة ماشاوًا تنفلا و ليس هذا من تعريب الاقوام ولا من 
اززادة االشيمل عو و قط نضا أن تقر هن كل قوم منهم طائفة ليتفتهوا فى 
الدرين و لينذرو | قومهم ما وقع فى قرون الاسلام الماضية ومن أراد اليوم أنيتفقه 
,_. ويكون علا يجنهداً تادر على استنباط الاحكام من الكتاب و السنة فعليه 
تعإ لغة القران و تسبل الصعب لآن رئية الاجتّهاد لاتئال بلا حجبد وإذا 
0 أن يكون جميم المسلمين كذلك . نمم ان فضيلة الاستاذ يطمم فى تصيير 
كل المسامين من غير العرب مجنهدين فى الكتاب والسئة بو اسطة الث اجم من 
غير أن هلوا او هلوا الكدانيه و المي ونوزوك أن عفن 120 قوم قراناً فيختلنوا 
من بعد ما اتفقوا ويكو نوا من الذذين قال عنهم القرآن الكر بم« تفرقوا واختلنوا 
من لعد ماحاءهم المينات »6 
ومن أقوال الاستاذ التى لايلتثم ظبر ها مم بطنها قوله عن نفسه انه لايرجح 
بقاء الامام أنى حنيفة على قوله الذى روى رجوعه عنه فى جواز قراءة القادر على 
العر بية بالفارسية فى الصلاة ثم نراه يسعى فى تعليل ر وابة الرجوع فيقول « فان 
رواية الرجوع نسبت مرة الى أنى بكر الررازى و نبت مرة الى نوح بن مسيم 
وعى بن الجعد و أغنات مرة فى حكتب الامام جمد و أغفلت فى شرح الوط 
للسرخسى » وفىكتب تأضيخان أفيمكن أن نثق -بذه الرواية وثوقا مطلقاً أم 
شبغى أن تقابلها بشىء من التحفظ لان المقدمين من صدور المشايخ ل يشيروا 
اليها » مع أن نسمة ال واية الى أنى بكر اارازى لاتناني نيتها الى نوح بن ألى 
عم وعلى بن المعد ولا يننى متها أغفال بعض المتقدمين تلك الرو اية مالم 
يتكلموا عليها وم يكذبوها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » على أن السرخسى ان 
أغفلها فى المبسوط فل يغفلها فى الحيط وفى شرح الجامع الصغير وقاضيخان مم اغفال 
رواية الرجوع اختار قول الامامين على قول الامام » فبن اك رواية الرجوع التى 
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اعتمد عليها الثقات وهناك !ختيار قول الامامين الذى اشترك فيه من أغفل رواية 
التحفيد ل شوح النتخب العم يرن ردني ارال قباية اي 
ذكره نفر الاسلام فى شرح كتاب الصلاة ا 
الرازى أنه رجم الى قوطها فى القراءة و عليه الاعهاد أنتهى ٠‏ لكن فضيلة الاستاد 
أن قرت ريع لآم عن بوقه لوقه واترل الاما م ذلك فان مدذهب. 
الاستاذ فى ترجمة القر أن ماله أيضاً و يجاوزه ايد 


قراءةالترجمة مع القرآن 

ومن الغرائبالتى امتاز مها مقال فضيلة الاستاذ انه أحدث ضم ثىء م نالترجمة 
ال التاق الفرق لففوعل 5 ادق الملا وانعد حون عضارة اران القثياء 
فيمن قرأ الترجمة قادراً على قراءة القرآن هل تفسد صلاته أم لا وهل الخلاف بين 
قول الامام الرجوع عنه و بين قول صاحبيه فى الفساد أو الاعتداد وعل الثالى 
لاتكون قراف الترحة عل قو لما مطينة اعلذة بولا ددا مها من القراءة فاشقل 
فضملة الاستاذ ٠‏ ن عدم الاعتداد و توصل به الى أن تجعل ضم الترحمة الى القر ان 
أغرا مدا سر ] فيه فقال : « وعلى هذا فكل, مسلم غاجز عن أداء القر آن 
بالعر بية وعن النطق بالعر بية وعن الغهم بالعر بية ست بع أن يقرأ ترجمة القرآن 
العظة و الهداية والتدير ويصلى ها وجوباً إن لم يعرف شِيثًاً من النظم العرف وله 
أن يضمها الى النظم العربى اذا كان حسن القصد » و«قصوده منهذا الضم يحتمل 
أن يكون إطالة القراءة فى الصلاة ممن لانعرف من القرآن إلا القدر المفروض ء 
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ورواسم د القصود فى عتمم مقلله وعند:! أن الوقت الفاضل عن قراءة القدر 
امم وض أولى هارن قافضةه فيك ,ما زاد عن ذلك القدر هن ٠‏ القر ان من أن 
مخصصه لاطالة القراءة بشىء من النرجمة و يجمل الصلاة صلاة مختلطة » ويحتمل أن 
كون مقصوده من ضم الترجمة الى القران قر اءة شىء ما يغهم «عناه وهو قادر على 
اطالة القراءة من القرآ ن غير فاه «مناه وممذهب الاستاذ فى الاههام بهم المعنى يسع 

هذا الاحمال مالم يكن ض الترجمة الى القر ان د الصلاة و قد سبق 5-5 
على فبم المعنى فالاستاذ عيل يكل وسيلة الى أن تبعل لصلاةالاعاجم حظا من الترهة 
حتى صلاة القادرين منهم علىقراءة القرآن العرلى ولا يتأمل فى أزالتر«ة ليست 
كران وةراءتا اي 0 مفسدة © ذهب اليه إعض الققباء وهمهم قاضيخان 
فى فتأواه وهس الاتمة السمرخسى فى أصوله و الاتقالى فىغاية البيان فلا<تياط على 
الاق قاض إعدعقراءنها بل نةولان مذهب الامامأ ىحي ةوازوسعالشر وع ف الصلاة 
والذكر فما بخير ألاغة العر مه :وال ذانوالاقاءة والاجاية كذلك مع حالف صاحميه 
فى كل ذلك لاقادر على العر بية ومع رجي الققباء قوهها ورواية رجوع الامام الى 

مشى عليه! الثقات فى القراءة و بعضهم فى الشروع لض ومع أن الجواز عنده 
لايخاو عن الكراهة والبدعية والاساءة فى جميع تلك المسائل 5 نبه عليه صاحب 
١‏ كام النقاثس ووسع مذهب صاحبيه ذم القراءة بالترجة على القراءة بالعربية 
على رأى بعض الفقهاء القائلين يعدم الفساد وعدم الاعتداد مم لزوم الكراهية 
فيه أيضاً » فالمساهون لم ميدخلوا فى الصلاة لاقراءة ولا ذ كز بغير العر بية واتقاق فيه 
الي" حناف مع غيرم وم يعملوا عا كانوا يجدونه فى مذهبيم لو تحروه من ا+واز ولو 
على عض الاقوال ولوه مع الكراهة وماعن ٠‏ ذلك التخليط فىالصلاة و بعمارة اخزق 
٠‏ لغمير صلاة الاسلام والقر بق فيهاأ بسن الأقوام ألا الاحدة ل عقصدمى ٠‏ "ء فدل 
ذلك عل أن مدهب المذع ألم وأحمى أصلدة الاسلام و«وأحي اأعاماء أن ا 
يدرس الا حوال ولا يخدطوا فى أ مار قلوقال و ينظروا فى أحداث الزمانبالتخديق 


(9؟) 


ويسدوا أبواب الفتن على وجوه الكائدين المتلاعبين بالاسلام والمسلمين لا أزن 
5 والم ل سنداً من المذاهب الاسلامية ويعبدوا للم طريق الزيغ والفسادوالمذاهب 
فى الاسلام . يذهب الها 56 ومصلحته وها غاية لحب رسع أو غيرهما 
فلا ,تردد عالى حنى أن هق : عذدهب الشافى اذا رأى مصلحة م فأى مسألة 
عند مذهمه وفيه أرضاء ردح ألى حنيفة ولابتردد عام شافعى أء أو مالي أ او حنمل 
أطّ أن سىَ عثل ذلك ولا نظام : ف عين اي منهم خذالةة أمامه عظم عال:ة 
مصلحة الاسلام و بذاك فى أمامه عنه 

وقد عاءعت ل اءة بالفارسية قى مذهب أفى حنيفة يك عنه 
المقرون بالكراهة مقيد بض عه دون الاعتماد وَكذا الكتاية مهأ أما الاعتياد 
فى القراءة أو الكتاية شمنوع عه أشد المع و لصر ميم . مدا ١‏ لع للم فوق ماشتضيه 
الاصرار والاستمرار على المكروه ومنه عل ان جواز ضُ القراءة بالفارسية على 
العر بية غير المعتد مها فى مذهب الامامين زم ا لايبلم درجة الاعتياد لان 
اعتياد القراءة بالكارسية اذا كان 0 ف مذهب الآمام 1 رجوع عنه شُئعه فى 
مذهب صاأحدميه ل ويازم لض أن حون جواز القراءة بالفارسية لاعاجز عن 
قراءة القران العرنى على م.ذهب الامامين الذى #ومعيد 0 أض اعد رجوعه 
عن قوله الاول مخصوصأ ومقيداً عدة قصيرة يتعلل فيها القرآن العر لى لان اعتياد 
القراءة بالفارسية توم أشد المنع و ولاشّل ان امن عام بالقادر وهذا عاح: لانا 
تقول العج المدام عمداً مع القدرة على ازالته لايعد عر لأنه مز القادر وابما 
العجز ما يكون بالاضطرار لا بالتعمد ومن هذا بمتبر العيجد عذرا ولو كانت فةهدا 
السير المتعمد معدرة للعاجز لذهب م: نع العقباء هن اعتياد القراءة والكتابةبالفارسية 
عبثً وم يف ما حاولا به من سد ذر بعة الاخلال محفظ القران بلفظه ومعناه 

فعند التدقيق بقتصر فرق مذهي الاحناف من مذهب غيرمم على ان من 

دخل فى الاسلام ولم يحض عليه وقت يتم فيه القرآن بقدر مايجزى” المصللى قفى 


0 


تلك المدة التى لا تزيد على يوم أو يومين عل له | أن وقرأ الترهة بدل القرآن ان 
تعبا قبله وحفظها قبل حنظظه اذ الاراجم أيضاً تحتاج الى التعل واللحفظ حتى انها 
لانبق ف الذاكرة بقاء اقرآن ‏ أو ليس له أن يقر بل سبح وجهلل أو بسكت 
فذهب الأحناف الى الاول وذهب غيرم الى الثاني ثم اختلفت آراء الاحناف 
فمعضوم قال بوجوب قراءة الترجهة و إعصوم بكون قرأء عا أولى و لعصهم بكون 
الاولى عدم قراءنها وان منهم من جمل القدرة على قراءة الترجمة كلاقدرة وأاق 
صاحبها بالأحى” فر يجوز قراءنه! و حك مناه هلان اذا قراها آم ونيا أواقنيها] 
وهو اختمار الكل ن اهام ى التتحر ير وثيءه الثرتبلالى فى التفحة القدسية وان 
انتقد فضيلة الاستاذ المراغى هذا الاختيار على إن اام وقال اته لا بعد زا ف 
مذهب ألى حنيقة وتمن تنقل انتقاده ونتكلم عليه فما ,ألى و كل هذه الاقوال 
مخصوص بيوم أو يومين تمضمهما حديث عهد بالاسلام وهوغاية فرق «ذهب 
الاحثاف هن غيرثم 

بل تقول أن من دخل فى الاسلام لايل فى العادة شيئاً من القرآن ولا ترجمته 
ويحتاج الى الته والافظ فى كل منهما فاذن ماذا يكون الواجب عليه 7 تمل ما 
يجرئه فى صلانه من القرآن أو فمإ ما يجزئه من الترجمة 7 فلا حرم ان واجبه ذ 
القرآن لا ترحدته لان الثر 5 9 رك وتملها لا يغنيه عن تمل القرآن فى أى 
مذهب لكو نه ممنوعا من الاستمرار علىقراءتها هما كان فهو محتاج الى تع القران 
فتقدم وجوب تعلمه على وجوب #عاعها و اسقط التآخر بالمتقدم فلا جد الصلاة 
بالنرجة على مذهب الاحناف محل تطميق سوى هن و دخوله فى الاسلام 
حاف عنده م بر حجة القران وحفظبا وه لا كاد بو جد ف المادة و مهد | الميان 
تتم خيبة دعاة الترجمة وينقطم دابر آمالهم من مذهب أى حتيفة وصاحبيه ورا 
لاتبخ ل كنات الفقباء عن الاشارة الى ما قلنا حيث قالوا ان القدرة على قراءة 
غير العر بيةكلاقدرة ولا يخرج مها عن كونه أمياً فيصلى صلاة الامى بلا قراءة 
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ويجب عليه ته القرآن العر ف كا ذكره الشر نيلالى فالنفحة القدسية وهو موافق 

5 ا 3 
لاختيار الكال بن اهام فى التحر بر وان لم يرتضه فضيلة الاستاذ مرجحاً ما قاله 
قاضيخان وصاحب ائألاصة هن انه اذا تع تفدير سورة من القران بالقارسية 
و من ان كرون 2 ولا تجوز صلاره إلا شراءة ها عل هق عرأج الدراية ان 
عراءته اول وعنهم من قال الاو لى عدم قراءته والففه مع القول الأو 9 أو على 
الا قل مع القول ا در أءنه اولى لان م القارسية لق كت نهر أن لا بغنية 
عن وحدوب نمل القر أن أعدم دو | الاستهزاق على شر اءسا 3 عرقت مر جمنو عيه 
الاعتياد بها فلا يخر جه عل الفارسية عن كونه أمياً فلا يجب عليه قراءتها م لا 
يجب القراءة على الامى ولو خرج بعلمها عن الامية ل+ازله الاكتماء به ولم يجب 
عليه لعل القران وحروجة عفن ألامية من حيث وجوب قراءها فى الصلاة و عدم 
روه قن ال ورت وز لقال عفرل 

وخلاصة الكلام ان اهام الغقهاء بقضية الاعتياد بقراءة الفارسية أو كتابتها 
و منعهم عن ذلك أشد المدع حال كو ن القارى” أذ اأدكائب فى و سعه أ جنب 
اعتيادها ويتعل قراءة القر ان العر لى أو كتابته سم مادة الفتنة الزمنية ولا بغادر 

: ع6 ع ١‏ 

رو سس ازمر مه خآ ف مدهب أ دميقة ف وده أ 5 صأحميه م بمفضصل تلات 
القضية يتقرب مذهب الاحناف الى مذهب غيرم من الا ثمة الثلائة تمام التورب 
ويذهب شكر فضيلة الاستاذ المراغى لثقباء الحنؤية بدوله « وفى المق أن فتباء 
الثناء » ادراج الرياح لكو نه فى غير محله وانما حن المدينون بشكر أولئك الغقباء 
لا فضيلة الاستاذ . و امد لله على توفيقه لتحقيق المقام 


م 


5 
النظرة الخاضة قول صاحبف البدائع 


تكلمنا فى النظرة الابقة مع فضيلة الاستاذ المراغى » وخصصنا هذه النظرة 
للكلام على قو صاحب البدائم .الا أنه اذا اقتضت الماجة لمر 3 باد الى 
على التكلم مع ع الاستاذبن نض 4 00 من النظرة الاء لى | أن فتنئة التر حهة 
الزمنية لا نصح نأاؤها على قول أفى حنيفة أ وصاحميه فى جواز القراءة بالغارسية 
فى الصلاة للقادر على قراءة القران أو العاجن : عنها . وفى هذه االنظرة سنيين إن 
شاء الله ضعف قول الامام ذاك وقول صاحبيه بالنسبة الى أقوال الاثمة الثلاثة 
فبينا فما تقدم عدم استقامة اسناد قننتهم الى مذهب الاحناف ونبين هنا أن هذا 
السند ضعيف فى خد ذاته وواجب المنتى أن يدور مع الدليل 


3 تم لابق أن قول ضاحجى 0 المخصوص بالعاجدر عن قراءة القران ا 
ادا الزمنية التى أراد مدثوهأ أن .رهقو 5 عن متعو دا 
قراءة القران العررنى منذالف سنة كشع الترك واهاءتمثى معبا إن 'عشى قول 
الامام العام للقادر والعاجِر ؤقو له ضف الاقوال فى هذه المسألة وإذا رجم عنه » 
لسك ن"صاحب البدائع التزم قول الامام وسعى لاظهاره على قول غيره وعلى ول 
صاحبيه وأغفل رواية رجوعه الى قولها فكان خليقاً أن يعدا أشد المظاهر ن 
الثلاثةأ لمألة الترجمة لان الاستاذين لم يقطعا بالاتحياز إلى قول الامام تقلع 
صاحب البدائع وترددا بين قوله وقول صاحبيه وقطم هو أيضاً بأن القرآن اسم 
للممنى ولم يقطم به فضيلة الاستاذ المراغى بل قال « فقد علمت أن العلماه رجحوا 
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أن القران اسم للفعنى والنظم عند أن حليئة 6 و برد صاحب البدائع أن 
مل :اد م الرآن عن الفا سة كا متعرفه وقضيل الاستاذ قال « و بعد نان الترجة 
إيا ل اررق الصلاة مها للقأدر عند أنى حنيقة 
على رابه اروس رحنية #اققار أن عاسب الندا أل اللموع وها عن أن 
يذبه آليه أن صاحب البدائع ما فملهذا بدافم التجديد الذى استولى على عقلية 
الاستاذن وانما فعله بدافم الغيرة على ذهب امامه ولوكان فى عصرنا وشاهد قتنة 
القرجدة ارج عن التعصب لمذهب الامام ما رجع الامام نفسه من قبل » وها حن 
حر ل عن كان مسي مر ببيسب كل قطعة منه يتعليقة : 

قال رحمه الله : « ثم الجواز كا يثمت بالقراءة العر بية يشمت بالقراءة الفارسية 
عند ألى حنيفة سوا ءكان يحسن العر بية أو لايحسن وقال أبو بوسف وممد ان كان 
يحسن لا يجوز وان كان لا يحسن يوز . وقال الشافعى لا جوز أحسن أو ليحن 
واذا لم يحسن العربية سبح ومهلل عنده ولا يقرا بالفارسية.وأصله قوله تعالى 
( فاقرؤًا ما تيسر من القرآن ) أعس بقراءة القرآن فى الصلاة فهم قالوا إن القرآن 
هو المازل بلغة العرب قال الله تعالى ( إذا أز لناه قرا فا عر بياً ) فلا يكون القاربى 
قرآنأ فلا يخرج عن عهدة الام ولان القرآن معجزة والاجاز من حيث الانظ زول 
بزوال النظ العرى فلا يكون الفارسى قرآ نا لانعدام الامجازء واذا لم تحوم قراءت» 
على الجنب والحائض الا أنه » شروع فى بيان دليل الامامين أنى بوسف ومخد 
«اذالم يمحن العر بية فقد جز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون 
التكليف بحسب الامكان . وعند اشافعى هذا ليس بتران فلا يؤص بقراءته »> 
بل يسبح و مهلل لحديث عبد الله بن أى أوفى قال ( جاء رجل الى النبى ولت 
. فقال الى لا أستطيعآن آخذ من القرآن شيئًاً فطدنى مايجرئنى منه ققال قل : سبحان 
لله والجد لله ولا إله إلا الله واّ أ كبر ولا حول ولا قوة الا بالَه قال بارسول الله 
هذا لله فالى قال قل الهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدلى فلا قام قال هكذا بيده 
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ققال رسول اله يَيكئيةٍ أما هذا ققد ملا بده من الخير ) أخرجه أب داو د فى سئنه 
فى باب ما مزى” الامى والاجمى من القراءة وأخرجه النسانى أيضأ الى قوله الا 
لله وين ا ا م على شرط البخارى . وحديث ( ان رجلا 
جاء الى |انبى مَككٍ فقال الى لا أستطيم أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمنى ما يجرئى 
في صلانى قال قل سبحان اله والجد لله ولا إله الا اله والله أ كبرولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ) روآه أبو دود وأحود والنساني واءن الخارودواين حمان 
والحا ك والدار قط: فى وقوله لا أستطيع الح تأو يله لا أستطيع أن 00 
فى هذه الساعة وقد دخل عل وقت الصلاة ققال رسول اله 2 (قلسبحان الّهالح) 
شن 0 لتر مسار م الثران ١‏ 8 شيعا من التسبيئحات ازمه 
أن يقرأها فلا برد أن من قدر على آمل هذه الكلمات يقدر على تعلم ما يجزئه هن 
القرآن وحديث رظعة بن رافم فى حديث المسىء صلاته قال له رسول الله وكلالة 
( اذاقت الى الصلاة فتوضاً كا أمرك الله ثم شبد فاق فان كان معك قرآن فاقراً 
والا فا-مد الله وكبره و هلله ) رواه التر مذى وأو داود والحا كم 

« وأو حئينة يقول : ان الواجب ف الصلاة قراءة ألقر ان من حيث هوافظ 
دال على كلام الله تعالى الذى هو صفة قائمة به لما يتضمنه من العبر والمواعظ 
والترغيب والترهيب والثناء والتعظم لامن حرث هو لنظ عرلى » 

لان أن سبب وجوب قراءة القرآن فىالصلاةكونه دالا على صفة الكلام لله 
فكأن المصلى لايقرؤه لكونه كلام الله وأنه ليس بكلام الله بل لكونه دالا على 
ود 5 وهنا كلدم يدها مز من الشرع والمنطلق لايقوله الامام أبو 

عن آنا الاول فللاجماع على أن القر ان كلام َه و أما الثانى فان صفة الكلام 

بينوها بأنها ضد اعكرس فى الانسان فهى بعمنى القدر على التكلم وليست كلام 
بالفعمل فاذالم سن القر أن كلام لله اذا يكون كلامهوماذا بكون معى ى كونالل متصناً 
بصفة الكلام اذا لم يكن لدكلام بالفعل مستند الى تلك الصفة » بل سيب وجوب 
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قراءة القران فى الصلاة أن الله تعالى أمر قراءته فأ فلا يقرأ مكانه ماليس بقران 
وإن كان دالا على صفة الكلام لله وإنكان متضمناً لامبر والمواعظ ال واو أعس 
بقراءة غيره لكان الواجب قراءة ذلك الغير ولو لم يكن دالا على صغة الكلام لله 
أما أن الله قمالى لماذا أعس بقراءة القرآن فتعليل ذلك عناسبته يصفة الكلام لله 
متضمناً العبر والمواعظ الخ تعليل ناقص فلءإه أعى بقراءته لكونه كذلك وكرنه 
علاوة عليه دليل نبوة ندينا عليه الصلاة و السلام و معجاته متحدى به الانس 
والمن فيناسبه كل المناسية أن نؤمر بأن تجعل لصلاتنا حظا من كتاب تبينا 
وكلة كاله اسازيية هر كتج الأنبراء ويدف اخر عات هيدا تواتر ] 
وبه يمناز أيضا عللسائر الكتب وقراءته فى الصاوات الخخس تعين على ادامة معجزة 
التوائر وئناسيها . أما قوله : ان الواجب ف العملاة قراءة القران من حيث هو 
افظ دال عل كلام الله ال لامن حيث هو لفظ عرف فنقول فى جوابه : اذا 
كان الو اجب قراءة القرآن وكان القرآن نزل عر بيا فازمتالعر بية له لا لأن 
الطاوب كو نه عر بيا بل ليكون وفق مانزل وليكون قرآنا حتى ان ترجمته بألفاظ 
عربية غير الالفاظ المنزلة لاتكون قرآنا ولا تقراً فى الصلاة . 

« ومعنى الدلالة عليه لايختلف بين لنظ و لظ » 

هذا غير مل وكيف تكون دلالة اللفظ المنزل من السماء كدلالة ألفاظط 
المت رجمين الارضيين م 

قال الله تعالل : +9 وإنه لنى زير الاو لين و فال +( إن هذا .انى الصحف 
الاولى صحف ابر اهم وموسى 6ة ومه. لوم أنه ما كان فى كتمهم .هذا الافظ بل 
مهدا المعنى 6 
وهذا الاستدلال من الضعف بحيث يتبعد أن يكون مذهب الامام مستنداً 
اليه قان الضمير فى الآ ية الاونى التى تقدمها التنويه ببعض أوصاف القرآن راجم 
الى ذ كر القرآن فى كتمهم لا الى القر ان ويؤيده مابعد الآية وهوقوله تمالى : 


(4؟) 


#(أولم يكن طم آية أن يعامه علماء بنى اسرائيل 6 لأن عماء بنى اسرائي لكانو | 
لايعمون القرآن وعلمهم يقتصر على كو نه مذ كور فى كتهم ولو كان القرآن عبارة 
عن المعنى وكان دو فى ز بر الاولين أو فى فراعم ومومي لخدت تلك الزير 
والصحف عن نزول القرآن على نبينا صلوات الله وسلامه علهم و بطلانه أظهر 
من أن يخنى . على أن الآية الاولى مسوقة لمدح القرآن والمدح انما يمحصل بالتنويه 
دك فى زبر الاولين لا بالتفبيه على اندماجه فيها فارجاع الضمير الى القرآن بدون 
تقد بر مضاف أباه سباق المدح كل الاباء و شلمه ذما واله بة الثانية ل إسيقها البحث 

عن القرآن فلا وجه للاستدلال مها بل كون القرآنٌ عبارة عن المعنى 

« وأما قوهم : إن القرآز هوالمزل بلغة العرب . فالجواب عنه بوجيين : 
أحدها أن معنى كون العر بية قرآنا لابنى أن يحكون غيره قرآنا و ليس فى 
الآ مة نفيه » 

بريد أن 0 ان الفارسية أنضيا قران وان م تكن عر بية وهدا كلام فىغاية 
الضعف والسخف حتى ان عدم كين التركدة قر1 ا اعرف فقي الأمغاذ 
المراغى فقيه دعاة الترجمة اليوم لان القران عرفه أَمة الاصول أنه النظر العربى 
المنزل على ندينا عليه الصلاة والسلام المنقول تواترا ا الذايك فم بيندفى المصاحف 
ولا نصدق هذا التعر يف عل الترحمة قطماً وفضلا عن ذلك فان القران أمر خاص 
لكتاب معلوم مؤلف من الالفاظ الخصوصة والكلات المعينة ككل كناب معاوى 
أو بشرى وعلاوة على ذلك فكل كلة من كلأت القران بل كل حرف من حروفه 
موزونة عبزان التواتر ومطبوعة بطابعه فاذن لامعنى لول منقال ان كون العر بية 
رآ اإنى أن يكون غير هقر القرآن علوم و محدد بكاته وبر وفه وغيره 

ينفى أن يكون قرآناً طبعاً لوجر ينا على عقلية صاحب البدائم وايتدعنا للقران 
7 خف الم لتعريف الاصوليين وألغينا شرط التوائر فى القرآن وقلنا انه 
كلام دال على كلام لله الذىهو صغته القائمة به لتكون تراجء القرآن قرآنا لكانت. 


(ة) 


التوراة والاتجيل والزبور قرآ نا والاحاديث القدسية قرا بل الاحاديث النيوبة 
خا قرآ نا اسكون النبى عليه السلام لاينطق عن الهوى ان هو الا وجى يوحى 

مع ان شيئا من ذاك لايسمى قرآناً وهذا بمب الوثوق بالاسماء الخاصة وعندنا 
ان القرآن اسم خص عر فه العلماء وعرفه الناس قبل تعريفهم وهو ككل اسم 
خاص يفيد القطم ماه ولا يم الكتب السائرة المازلة والاحاديث القدسية 
والنبوية ولا تراجم القران وانما هو الكتاب المنزل على ممد مَِييُةٌ وهو من عند 
أ له واه فيخرج عنهما نل على فير ومانزل عليه بجنا قا . وقوله : 

« وهذا لان العر دة لمت ق رآناً لكو نه دالا على ما هو القرآن وى الصفة 
التى فى حقيقة الكلام ولهذا قلنا ان القرآن غير مخلوق على ارادة تلك الصفة 
لا العمارات العر بية » 

يقتضى أن لايكون العر بية أعنى ما عرفه الاصو ليون واعتبر وه قرانا قرآنا 
وانما هو دال عل القرآن وهو صفة الكلام له وهذا جيب ومن العجب كرنالقران 
عبارة عن صغة الكلام لله وكون ماضحدبه قرآ نا ليس بقرآن مع ان القرآن يقرأ 
و تحدى به ولا معنى لكون صفة الله مقروءة ومتحدى بها وقد عرفت مما سبق 
ان صغه الكلام ليست بكلام بالفمل وقد ذيه الحقق الكلثيو فل ساقي : 
شرح الثلال الدوااف للعقائد العضدية الى ان اطلاق الكلام على صنة الكلام 
التى فى مبداً التكلم مجاز من قبيل تسمية السهب باس المسيب والمؤثر باسم الاثر 
فاذن ان القران الذى هو من جنس الكلام لايطلق اطلاقا حقيقيا على الصفة واتما 
يطلق على النظم المعروف عكس ماذكره صاحب البدائع والمتكلمون مشوا 
على ذلك الاطلاق المجازى فى بحث صفة الله لا وجدوا فى الاثر ان ( القرآن كلام 
أله غير ماوق ) مع كون طرق روايته متدوحة كا و 0 النقائس 
وعلى تقدير ثبونه ونسليم أطلاق القرآن على الصمة حقيقه فلا مائع منع كون 
النظم امتحدى به قرآنا و يكون القرآن مشتركافى عل الكلام بين كلام الله ممنى 


1 


الصفة وكلام الله معنى النظم المعلوم الذى يعبر عنه بالكلام اللفظى واضافته الى 
الله لأن الله ألفه ونظمه وليس من تأليفات الْخلوقين فكلاها كلام الله وان كان 
اللقغلى مخاوتا والنفسى غير مخلوق والفرق فى الحاو فية ض الحاو قية لايقدح فى 
اضافة كل منهما الى اله فالنظم المنزل العرنى كلام لفظى الى كالكلام النقسى 
والتراجم كلام لففلى بشرى وليس بترا لاععنى صفة انه ولا ععنى انه ليس من 
تأليفات الخاوقين نعم انها ترجمة القراان وترجمة كلام الله فالمتكامون وان فرقوا 
بين الكلام الافظى والنفسى من حيث الخلوقية وعدم الخلوقية الا انهم 7 
الفرق لم يكو نوا ليقولوا جواز فك معنى القرآن عن له لفْظه الذى نزل به ولا ليفرقو 
بين لفظ القرآن ومعناه فى القداسة والفسية الى الله تعالى حتى يجوز يناه القرآن مع 
الذاه نظمه كا ادعاه الاستاذ فر يد وأذكر قداسة النظم دمراحة عند رده على حضرة 
الاستاذ التفتازانى .2١١‏ والشيخ المراغى فى ضمن تشهيه النظم بالثوب حيث قال 
« وجيب ان قسلب من معانى القرآن صفاتها وهالها وتوصف بأمها من جف سكلام 
الناس جرد أن تلبس وبا آخر غير الثوبالعربى كأن هذا النوبهو كلشىء» 
وسيأنى الكلام على هذا القول فلقرآن اطلاقان عند المتكلمين اطلاقه على صفة 
الكلام واطلاقه على النظم المئزل وعند أهل الشرع له اطلاق واحد على النظم 
العربى التزل المتواتر 

وكلام اللتكادين أصحاب الشيخ أنى الحسن الاشعرى فى قدم السكلامالنقسى 
وحدوث الكلام اللفظى وان غرّ بعض دءاة الترجمة نفيل هم الاستعانة به فى 
ترويح فتنتهم الزمنية لكنى ما استكثرت هذا الغرور منهم استكثارى من 
صاحب البدائع ولمت شسرى ما فائدة كون اكلام النفسى ,ععنى صفة ة الله القدعة 
غير مخاوقة وكون العيارات العر بية أعنى نظم الترآت عناوقة فى مسألة الترجة 


0 (١)أول‏ من هجم على فدثة ترجمة القرآن ىق صحف مدر كا ان الا دقاذ قر دف أول عن 
أوقدها قنها لكل مهما حق السبق وجزاؤٌه فى جنس تمله 
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وجواز الصلاة بالتراجم على مذهب أفى حتيفة فلعلهم يغبمونمن كلام التكامين 
ذاك أن ألفاظ القرآن لا اختصاص لها بالله تعالى غير كونها دالة على كلام الله 
الحقيتى وامها نفسها ليست بكلام لله فيجو ز الغاؤٌ ها واستبدال كلام البشر ما أو 
يشهمون ان معنى القرآان كلام الله الحقيق القائم بذاته تعالى دون لفظه فالعبرة 
بالعنى والقداسة له وان كانت للنظ أيضا قداسة واختصاص بلله تمالى فائما مى 
بواسطة المعنى لكونه دالا عليه فيجوز أن ستيدل به دال آخر وكلا هين 
المغهومين .“طل 

أما الاول فقد قال التتتازاف الكبيرنى شرح المقاصد بعد توجيه تمية 
اكلام الف كلام الله بكرن دالا على الكلام الحقيق النفسى « لكن المرضى 
عندنا - أى الاشاعرة مد اله اخادراف] آخر بالله تعالى أن 3 حد الاشكال 
أولا فى الاوح المحفوظ لقوله تعالى ( بل دو قران فدف جح خترل) والاصراتت 
فى لسان الملاك #وله تعالى ( وانه لقول رسول كريم ) أو فى لان النى عليه 
السلام لقوله الى ( نزل به الروح الامبن على قلبك ) والمتزل على القلب 
هو ]نع هبو لافك فى أن الاشكال المكتو بة فى اللو م المحنوظ و الاصوات الخلوقة 
فى لسان الماك أو النى عليه أاد لام أشكال وأصوات القر أن العرلى الى اع 
أن لاقع دعاة القرجمة فى غلط آخر مما يرون فى آخركلام شارح المقاصد ء لأن 
ايجاد ألغاظ القرآن فى لان النى عليه السلام يمد انلزال معناه على قلبه يازم أن 
يكون بعناية خاصة تغترق يها عن كلامه 2 وتكون وحيا متاواً و إلا فلا يلم 
مع قوله فى صد ركلاءه إن للكلام اللفظى اختصاصا آخر باللّه قعالى غير دلالته على 
الكلام الحقيق النفسو_ولذا رأى أئمة الدين من واجب الأأدب أن لايهونوا عخلوقية 
الكلام اللفظ لشدة اتصاله بالكلام النضسى غير الخلوق و تحملوا الحن القاسية فى 
سبيل هذا اراحة و نسم قالوا : إن معدن واه وريدم ؛وهل يجرى 
شىء من هذه الاهئاءات فى ألفاظ التراجم وأ: فقوا على أن التحدى أنها بتعلق 
بالنظم الدال على الممنى المؤلف من الكلام الافظى . وقال التفتازانى أيضا فى شمرح 


(29) 
المقائد النفسية«فان قيل لو كاتكلام الله تعالى حقيقةفى الممنى القدميحازاً فالنظم 
المؤلف لصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظ المنزل المعجز المفصل الىالسور وال يات 
كلام الله تعالى و الاجماع على خلافه » و أيضا المعجز المتحدى يكلام الله تعالى 
حقيقة مع القطع أن ذلك إعا يصو رف النظم المؤ لف المفصل الى السور إذ لامععى 
لمعار ضة الصفة القدعة . قلنا التحقيق ان د ا اسم مشترك بين الكلام النفسى 
القدم و معنى الاضافة كو نه صفة له تعالى و بين اللفظلى الحادث المؤلف من الور 
والآيات وهعنى الاضافة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تألينات الخلوقين فلا ب 
الى أصلا ولاب الاعحار والتحدى الا فى كل م الله تمالى » فيذا جو 
الاشاعرة الَثلين بأن الرآن الذى هكلام اله قعالى وصفته القدعة غير 4 ف 
معنى نفسى قَائم بلله تعالى وجوامهم فى «قابلة اعقر اض النافين تلكلام النفسى بأنه 
إلسةلزم ان لا كون الكلام الاففى المتزل كلام الله وان 0-8 ن المعجز المتحدى به 
ير كلامات! إذ لاءعنى للعارضة الصغة القدعةو التحدى مبافهذا الجوابمن الاشاعرة 
يدل على أنهم و ان جماوا |! كلام المقبنى عيارة ف الفى النمدى ليكو ن صفة 
الله فيكون غير دلوق الا أنهم قائلون بأن الكلام اللنظ ألضاً "كلام الله يعمنى أنه 
ليس ٠ن ٠‏ تأليغات الخاوةين فلا امه التراجم التي هى من تأليناتالماوقينو لصح 
نفى ام لله عنها ولا لصح نفيه عن اكلام اللقظر لى المنزل بالاجماع » فلاحكلام 
اللفظي أنضاً قداسة مسامة عند الاشاعرة : واضافة الى لله قعإلى و إن لم تسكن من 
اضافة الصفة الى موصو فها فهو كلام اله أريضاً نا ان لم يكن صفته 
وأما الثانى أى بطلان كون لظ القرآن دون مءناه فى القداسة والنسبة الى 
لله عالى فالذين زين لهم هذا الباطل ظنوا أن لنظ القرآن حادث ومعناه قد وأن 
المراد من الكلام النضسى القديم القام وذاته تعالى فى كلام المتكلمين معنى القر آن 
وليس كذلك فان معانى القرآن واجب و ممكنات وجواهر مثل اللنة والنار والسماء 
والارض والنجوم و المبال والشجر والدواب والانعام والميوان و أعراض تقوم 
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ها وليس شىء مْبا باعتيار وجو دها الخارجى مما يصح أن يقوم بذاته قعالى 
ويكون صفة له قديمة . فان قيل ان معاف القرآن بحسب وجودها فى عل الله تعالى 
أزلية غير عذاوقة ‏ قلنا فان نظمهكذلك يحسب وجوده فى عل اله ؛ ولذا ذهب 
الحقق الدوانى الى أن كلام الله هو الكزات التى رتمها الله تعالى فى علمه الازلى 
بصنت الأزاية التى مى مبدأ تأليفها وترتيمها وهذه الصفة قديمة وتنا الكيات 
المرتبة بحسب وجودها العللى أزلية أأيضاً بل الكلمات والكلام مطلقاً كسائر 
الممكنات أزلية بحسب وجودها العلى و ليس كلام الله الا مارتبه الله تعالى بنقسه 
من غير و اسطة و الكامات لاتعاقب بينها فى الوجود العامى <تى يازم حدونها وانما 
التعاقب فى الوجود اللخارجى »6 وقول الدوانى توجيه وجيه فى اعتبار مابين دفقق 
المصاحف كلام الله غير مخاوق بلنظه ومعناه » غير أن ما أردت أن أقوله هنامن 
تساوى لفظ الفرآن ومعناه فى القداسة والنسبة اليه تعالىلايحتاج الى توجيه الحةق 
الدوانى بل ذلك التساوى ثابت على مذهب الاشاعرة أيضاً وان وجد فكلامهم 
أن كلام الله هو المعنى النفسى القدى و اطلاقه على الكلام اللفظى باعتبار دلالته على 
كلام الله الحقيى النفسى القاتم بذاته» فربما ظن الذين فرقوا بين ألفاظ القرآن 
ومعائيه فى الاهمية والقداسة أن المراد من هذا المعنى النفسى معنى القرآن المقابل 
للفظه وهو ظن باطل لم عرفت أن معانى القران جواهر و أعراض لايمكن قيامها 
بذاته قعالى بحسب و جودها اللخارجى 6 لامحكن قيام لفظه به يحسب وجوده 
الخارجى واطلاق كلام اله الذى هو صفة الله القامة بذاته على مدلول نظم القرآن 
يكون ازا من قبيل قسمية امهب والأثر باسم السبب المؤثر الذى هو صنة 
الكلام فعى القرآن أثر تلك الصفة لانفسها و كذا النظم واطلاق كلام الله عليه 
كاطلاقه على المعنى يكون مجازاً اذا أريد بالكلام الصفة القدعة وحقيقة اذا أريد . 
أثرها فبناك أمور ثلائة لفظ القرآن ومعناه وصفة الكلام ولا فرق بين الامرين 
الاولين فى درجة النسبة الى الله تعالى وهى كو نهما أثر تأليف الله وترتيبه واتما 
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ومن رأى لمعنى القرآن منرية عل لنظه فى القسبة الى ١‏ 5 وظن أن المنى ننم اث 
دون اللفظ ققد التبس عليه المعنى النفسى مى القرآن الذى هو مدلول الانظ أى 
التبس عليه الأمر الثالث بالامس الثانى ول يوقظه من خطأه ان الشيخ الاشعرى 
القائل بالكلام النفسى أوضحه بأنه منى و احد بيط يتعلق بالاشياء فى حين أن 
ععى القر ا ن أمور عديدة 

هذا كله فى باب الصفة وأما فى الاحكام الشرعية فالقر آ ن عبارة عن النظلم 
العرلى المازل المتواتر وعكذا عرفه أَممة الشرع ليكون حجة قائة على العباد فى 
الاحكام التكليفية ولكون دليل الاحكام الشرعية هو الافْظ دون المءنى النفسى 
القدم » ومن البعيد جداً أن يكون المراد من القرآن فى قوله تعالى ( قاقر : 
ماتيسر هن القر ا الكلام النضى | الذى هو صفة الله تعالى القدعة إذ لانته 
مها القراءة فيكون الأعرو ور ااه و يئة الامر بالقراءة وكون المقام 4 
لشريع كم من أحكام الصلاة وأركنها تدل دلالة قطعية على أن المراد بالقر آن فى 
الآية النظم المعلوم » وقد قال الحقق كال الدين بن اللهام و دوه ن أعلام المنفية : 
ان القرآن ٠شكراً‏ بر اد به المقروء مطلقاً والقرآن المعرف باللام يختص فى عر ف 
الشرع بالنظم العرنن 

نم أنه لامحل لأن يستنبط جواز قراءة الترجمة فى الصلاة من تعبير التيسر 
لاسمما 0 مدهب الامام جواز قراءما للقادر على قراءة القران مع أن التسير اما 
يتصور فى حق العاجز » فتعبير التيسر لاينهض دليلا على قول الامام بل ينوض 
دليلا على خلافه ولا من حمل من فى ( من القرآن ) على التبعيض بناء على أن الممى 
بعض القرآن إن لم يكنكله لان القدر الميسور يازم أن يكون ثما يمد قرافأ غير 
ل إما النظم المعلوم الدال على المعنى على أن يكون موضوعا 
للنظم والمعنى لازم له أو حقيقته المجموع المركب من ذلك النقم ومعناه » فالمعنى 


)15( 


جزء القرآن وهو يغار الكل ولا يطلق اسعه عليه كا لايطلق الماء المركب ٠ن‏ 
الأكسسين و الادروجين على أحد جز ءيه فاذا جرد الممنى من نظمه الالهى ور كب 
بالنظم المشرى يكو ن هذا تركيبا مؤ لفا من الداخل و الخارج الأجنى ويكون 
الرككف ب خارجا وهذا اومزج القران ف صلاته لشّىء من كلام البشر تقسد صلاته 
فى جميع المذاهب مع أن فيه مزج القران المتحقق بلفظه ومعئاه بكلا م البشر » 
وفى الغاء لوظه رودا لظ غير لفظظله لغيير مأفكة فى كز 0 بألاء لى 
فضلا عما فيه من تغيير أو صافه د أى الاعجاز والتواتر والنزول --- وأعة الدين 
تتالئون نيان :فوت خلية القران ماهو أجنى عله فلا يجوّزون حتى إدخال 
القراآت التى رواها أجلة الصحابة عن رسول الله عَتكا ييه ولم تبلغ حد التوائر فه 
المصحف مع أن رواتنا رووهاعل أنبا كلام الله 00 » شا طنك 
بالتراجم التى هى عن آخر ها كلام البشر غير منزل ولا مهجز ولا منقول عن 
رسول الله كلع تواتراً » فلائمة قطدوا وحن نقطم بأن غير المتوائر ليس بقرآن 
حيث لايك فى قرآنية أى لنظ أن يحتمل كو نه قرآنا لوم ذات الا<مال بل 
يجب أن يكون مما يقطم بد ويكفر متكره فان لم يقطم فالخطر فى عد ماليس بقرآن 
من هكاناطر فى اتكار ماهو قران فلا يجوز عد الترجمة قرانا ولو احتمل كو نه كذلك 
مع أنه غير محتمل . . ألا برى أن الشافعية والمالكية اختلفوا فى كون البسملة فى 

أوائل السور قرآنا فأثيتها الشافعية و نناها المالكية عوقال عهاء الاصول إن قوة 
الشمهة تمنع الا كفار من الطر فين . إعئون أنه لولا كانت الشهة التى تمسك مها 
اللملكية وعدوها جليلا لم فى الننى قوية فى نظر الشافمية لا كفر ثم الشافعية للاجماع 
على تكفير من بكر شيئًا من القرآن ولولا كانت الشمرة التى تمك مها الشافعية 
وعدوها دليلا لم فى الاثبات قوية فى نار المالكية أأيضا لأكفرم المالكية للاجاع 
أيضًا على تكفير من يلحق بالق رآن ماايس منه كا فى >رير ابن لهام وشرحه 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحلى » ولاشبية فى أن ترجة القرآن بالفارسية 


(/ا1) 


أو التركية لايكون موقعها بالنسبة الى القرآ ن موقم البسملة التى توائر نقلها فما بين 
دفتى المصحف فيخاف على من عدها قرا نا من خطر الكفر . وقول الامام أنى 
حنيفة الذى رجم عنه لابقوّى شهة العادّ » وقد قالوا : انه لم يقل بجواز الصلاة 
بالفارسية بناء على أن النظم العر بى ليس بركن لاقرآ ن عنده بل قال ذلك بناء على 
.أنه ركن زائد فى حق جواز الصلاة خاصة لان النظم العربى «قصود للاجاز والمقصود 
من القرآن فى حال الصلاة المناجاة لا الايجاز فلا يكون النظم لازما فنهاء لكن 
هذا معارضة النص بالمعنى فان الدص طلب العر بي فى الصلاة أيضا حيث قال : 
( فاقرأوا مائيس من القرآن ) والقرآن امم للنظم ااتزل وهذا التعليل يجيزها 
قنور تدان النصن تو لاغرو فى ان يوار ندا توريب الى 
إلا لى بالنظم المعجز بقراءة ذلك لعج ةين يدى رب العالمان . ٠‏ ودفم "هذا 
الاعتراض بارادة كون النظم العربي زائداً على.مايتعلق به جواز الصلاة ممدخوله 
فى ماهية القرآن يكو ن دقعا بمين الاشكال لان دخول النفلم فى ماهية القرا ن 
هو الموجب لتعلق الجواز به دون غيره 

فاتضح مما ذ كرنا أن الامام أيا حنيفة لا يليق يمقامه أن يقول ان القرآن 
موضوع للمعنى فيخر ج النظم عن ماهية القرآن مع اتفاق علماء الاصول وذمهم 
الاحناف على تعر يف القرآن بالنظ الممزل المتوائر و لهذا قال فى شرح المنتخب 
الحساتى ال مى بالتحقيق لعبد المزيز الببخارى « ومنهم من اعتقد أنه اسم للق 
وزعم أنه منحب أنى حنيفة » فيظور أن الامام يقل بداك واها فسبه اليه بعض 
فقباء مذهبه مثل صاحب البدائع استنتاجا .ن قوله الرجوع عنه فى جواز 
الصلاة بالفارسية للقادر عل العر ببة ودفاعا عنه بها عرفت أنه ليس بدافم » وأنا 
نسأل صاحب البدائم هل يعترف بوجوب التوائر فى تقل القرآن أم لافان اعترف 
-وليس له غير ذلك وهو مير كثات الاسلام التى تقهر أعداءه فان كون القران 
عبارة عن الممنى المدلول عليه بأى لنظ كان لا ينفق مم وجوب التوائر فى تقل 


054) 

القرآن لان الممنى لا ينقل الا بالالفاظ فيازم أن تكون ألفاظه متواترة وأن يكون. 
المعنى الذى يعتبر قرآناً ممتى تاك الالذاظ لا المعنى الذى جرد عن لنظه وافيد 
بلفظ آخر و الا بزول التوابر بزوال الالفاظ المتوائرة ولا يصحأن يقال عن الترجمة 
أنبامتوائرة لا من حيث معناهاولا من حيث الفاظها التى فى الفاظ الترحدة فان 
قيل فليكتف بتواتر النظم العر بى فذاك اعتراف بالغاء شرط التواتر فى القراجم 
مع اعتبار ها قرآ نأ وانها بل ويم شر ط التوائر تتحددد ألناظ الثرآن فالعدول 
الى الفاظ التر اجم ينافيه ثم المقصود من ذاك التحديد قطم عر وق الشهة وطريق. 
التحديد المقبول ما يكون بالتواتر فلوتركت الالفاظ المتواترة وكان هذا الترك. 
والعدول الى غيرها جار لكل أحد عند الامام فى قوله اللتزم عند صاحب 
البدائع حتى انه لا مائع من أن يقرأ العرب فى صلانهم تراجم القرآن لسكونه عبارة 
عن المعنى ولا مدخل لافظ فيه لضاع النوائر عن ألفاظ القرآن ولا قطم بوجود ذلك 
فمها ذفان وجد وجد نطوعا ولصادفا لعدم اشتر اط الرعاءة بالالفاظ المتوائرة وجو يا». 
فان وجمت الحافظة على التوائر فى ألفاظ القران فن يترتب عليه القيام هذا 
الواجب فى قول الامام ذاك 7 فلا يمكن القطم بمحفوظية الالفاظ المتوائرة مالم يدم 
ا امون عن المدول الى غير ها لان التوائر انما يدوم بدوام اتفاق القارئين على 
قراءة ألناظ «ميئة فعدم وجوب الحافظة على تلك الالناظ مل باشتراط التوائر 
قطما وقد خنى بمض هذه النكتة على فضية الاستاذ المراغى حيث قال : « هب. 
القراجم قنيرت واختلفت فان ذلك التغير وهذا الاختلاف لا مكن أن 
ينسحب على القرآن وهو النظم العربى المعروف الحفوظ يوعد الله سبحانه. 
وتعالى290 » . وقال أيضًا : « وانامم اعترافنا بأنه لا يجوز أن آنير المروف. 
والكلات والترتيب فى النظم العربى حكيلا يقع فيه النحر يف » ترى أن. 


)١(‏ ولقد أنصف فضيلة الاسداذ فى حصر القرآن فى النظم العرني الممروف 


(9:) 
التراجم لا محكن أن تؤثر فى شىء من هذا مطلقا لان هذا كله باق ى 
النظم العرنى لاتفتح القراجم عليه ياب الفساد ومحن انما أمرنا بحنظ هذا فى 
اللسان العربى الذى أَنزل به القرات وكيف تَكلته ا: ذا أريدت الترجة ويصح أن 
شال اا أس تا به فى القر! أن والتراجم لدعت قر[ نا ولا لصح أن السمىقرأ ثاوائما 
شه معانى القرآن » يذهب عل فضيلة الاستاذ ان التغيير الذى اعثرف به فى التراجم 
هو بداته فنح دأب الفساد على القرا ن العرنى وكان القساد فى التر حمة لالعدفاداً 
فق الثرا د لولم تلاحظ مع هذا اقامة التراجم مقام القرآ ن عند الشعو ب غير العرب 
وقد أجازها الاستاذ بل رجح التراجم الاعاجم سبق فتجو نز أقاءتها مقام القرآن . 
وعدم اعتيار التخير فمها تغيراً وفسادا فى القرآن «تناقضان بل ذلك التجو بز 
مع هذا الاعتراف بأن التراجم ليست بقرآآن مناقضة صريحة من الاستاذ وتعرّيه 
يعحفوظية الاصل العر فى عند الاءثراف بالتغير فى التراجم ليس بأقل يحبا منهذه 
المناقضة ولو كان و جود القرآن المتوائر غير المتغير عند العرب يكفى الاعاجم 
الآ خذين بالتراجم لكونه أصلها ومأخذها ويغنى التراجم عن بقاء الالفاظ 
النائرة ها اذا لا يكنى اذن أن محنظ نسخة واحدة أو عدة نسخ متواترة 
الالفاظ فى محل ولا يؤذن فى العدول عن ألناظه العر بية أيضاً الى ألفاظ عر بية: 
غير متواترة أعهاداً على وجود اافسخ المتوائرة الحفوظة وليس هذا ااعدول الى. 
ألفاظ عر بية غير متواترة بأعظم خطراً ٠ن‏ العدول الى ألفاظ غير عر بية وغير 
متوائرة »ان كان المقصود هو المحافظة على المعنى فلماذا نع عن الاول و يؤذنف. 
الثأنى كن الاعماد على النسخ المتوائرة ويجو بزالعدول فى غير تاك النسخ الى 
ألفاظ أخرى عر بية أو غير عر بية كل ذلك شاق حدظط القران طر بق التواتر 7 
ومكون العدول الى أىلنظ رن رن دآ العدولعن طر هق. 
إلتواتر فادامة سللة التواتر لا نكون الا بادامة تحديد الالفاظ ومنع احداث أى 
لنظ غير تواتر وهذه الكلات ألتى أو ردناها على فضيلة الاستاذ واردة بالاول 


(+ه) 


على صاحب البدائع الذى يجوز عنده العدول للعرب أيضاً عن النظم المتوائر. فى 
قراءة الصلاة على مذهب الامام لكون القرآن عبارة عن المعى 

نعود الى نقل مانى البدائع : « ومعى الدلالة يوجد فى الفارسية © فيه نظر 
ظاهر قال السيوط فى الاثقان 2 وعن القغال أن القرآن بالفارسية لايتصور قيل له 
فاذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال لي سكذلك لأن هناك يجوز أن يأف 
ببعض مراد اله ولعجز عن البءض وأما اذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا يمكى أن 
بألى تجميع ماد الله تعالى . وقد عرفت اعتراف فضيلة الاستاذ المراغى بالتغير 
فى التر أجم ظ 
د لاز تسميتها قرآنا دل عليه قوله تعالى ( ولو جبلناه قرآنا أتجميا ) أخبر 
أنه لوعبر عنه بلسان العجم كان قرآنا » 

برد عليه أنه لوجعله قرآ ذا أتجميا ما سماه قرا نا لان القرآن لفظ عربى ولو . 
سل فائما يكون قرآنا لان الله هو جاعله ولو أنزل الله قرآنا أعجميا لاعتبر ناه كلام 
له كالقرآن العرلى والحق أن الاستدلال مهذه الآية على كون تراجم البشر عنزلة 
"الثران المتذل أوقن. :من :فنك الفتكزوت. .و قد هر فت أن الثر آن فنك ١‏ غير 
القرآن المعرف 

« والثانى من الوجهين ان كان لا إسمى غير العر بيه قرانا لكن قر أءة العر بية 
ما وجيت لانها تسمى قرآنا بل لكو نها دليلا على ما هو القرآن الذى هو صفة قائمة 
لله بدليل أنه لوقرأ عر بية لايتأدى با كلام الله تفسد صلاته فضلا بن أن تكن 
قرائأواجماأ » 

ونحن نقول قراءة العربية ما وجيت لانها تسمى قرأ نا أى لكونها قرا : 
اسما فقط بل لكونها قرا نا بالاسم والمسمى وام الثىء لا يطلق عليه الا لأ نه 
طر يق التعبير عن مسماه وفى الحقيقة فان القرآن فى عرف الشرع وفى تفامم الناس 
عبارة عن النظم العرنى المءزل وهو دليل الاحكام الشرعية المعبر عنه بالكتاب 


)ه١((‎ 


فوجوب قراءة العربية لكو نبا م القرآن وكون الواجب هو قراءة القرآن . 
أما قوله « بل لكونها دليلا على ماعو القرآن الذى هو صفة قائة باللّه » قذاك 
خلط مسألة القراءة فى الصلاة التى فى من المسائل الشرعية العملية عسألة أهل 
الكلام . ومم هذا قد عرفت أن اطلاق القرآن على الصفة التدرعة عند المتكلمين 
لابن كون النظم المنزل عندمم قرآنا على أنه القرآن الوحيد فى العرف العام 
والعرف الخاص بأهل الشرع . وأما قوله « بدليل أنه لوقرا عر بية لايتأدى مها 
كلام الله تفسد صلاته فضلا عن أن تكون قرآنا واجباً » فغالطة ظادرة 
لان القائلين بوجوب قراءة القران العرى قالو! به لكونه هو المأزل المعجز المتو اثر 
لالكونه منسوبا الى لغة العرب حتى يازم عامهم جواز الصلاة بقراءة اية عر بة دالة 
على أى معنى لكون الآ بة التى أوجيت القراءة فى الصلاة تعين قراءة القرآن ولا 
وجه لجل القران الذى نجب قراءته فى الصلاة على الصعة القدعة الننسية القى يشيتها 
الكليود الاشاعر ة فى باب الصفة إذ لاينهمها الناس من اسم القران ولا يتعلق 
مها أعى القر أءة 
« ومعنى الدلالة لاختلف » لانامه وقد سبق « فلا يختلف الحم المتعلق به 
والدليل على أن عندها تفتر ضالقراءة بالقارسية على غير القادر على العر بية و عذرها 
غير مستقم » خبر الدليل وعذر ما المعطوف عليه ( لان الوجوب متعلق بالقران 
وانه قرآن عندهما باعتبار الافظ دون المعنى » فقط « فاذا زال اللفظ لم يكن المعنى 
قرآناً فلا معنى للابهاب ومع ذلك وجب ») عندهما فى حللة العجر « فدل على أن 
الصحيح ماذهب اليه أبو <نيفة » من أن القرآن هو المعنى 
وفيه أنه لايزم من فساد قول صاحبى الامام سحة قوله لاحمال أن لايصح 
قوله أيضاً فيصح قول الشافعية ومعهم المالكية و الحنابلة من أنه لاحهوز القراءة 
. بالفارسية مطالقاً سواء فيه القادر على قراءة النظم العرنى والعاجز عنها » والعجب 
من صاحب البدائع أنه لميذكر رجوع الامام الى قول صاحبيه ما ذكره الثقات 


(؟ه) 


من فقوهاء الحنفية بل سعى فى نقض مدههما والجاتهما إلى الرجوع الى مدهبه 
الامام المرجوع عنه و تحن نعتب ركلامه فى اثيات عدم الصحة لمذهب الامامين مم 
ر جوع الامام عن مذهبه اعتر اذا بمدم صحته » دليلا على أن الحق فى هذه المألة 
يتجلى فى مذهب الاثمة الثلاثة 6 فالعاجر عن العر بية و بالا ولى القأدر علها لانجوز 
له أن يقرأ التراجم باسم الفرآن بل مهلل العاجز ويسبح أو يسكت ولهحم فيه أدلة 
من السئة كا سبق . و أما حديث سلمان وترجته القاعحة فلم ,شبت مستنده وعلى 
فرض ثبوته فهو لايكنى حجة لاقامته مقام القرآن » كيف ولم يقل نص تلك الترجمة 
البنا توائرا كتوائر التر آن ولونقل لكان الطواز متضورا عليهاغير كيت ال 
الترأاجم ا حدثة فى ترذا وخر هاء وحيث ا زراتر نكل ترجه يليان ولم تكتب 
فى المصاحف فلا تكون عى قرآنا أيضاً بناء على القاعدة الماسمة .ن أن غير المتواتر 

ليس بقران وكيك تكون ترجمة سلان قرانا جو زقراءتما فى الصلاة مم أن قراءة 
إن -«ود أوعلى الذى تفردا مها فىالنظم العرلى لا تعد قرآنا ولا جوز مها الصلاة 
ولا قال أن العمل باخمار الا حاد حائز فى العادات لانا نقول المسألة مسألة اقامة 
القرجمة .ام القرآن لا العمل باخبار الآحاد ألا رى أن صاحب البدائم انتقل 
من هذه المسألة إلى اعتيار الفارمى قرآنا والخال أن اخبار الا حاد لا تعارض نص 
القران الناطق بأن القرآن عر لى أما التسبيح والتهليل فلا يو نىمهما على عدها قرآنا 
بل اسوة العاجز عن القراءة بالذثر غير متشبه بالقارى“ اعظاما لام القران وصونا 
للقران عن ع احمة الغير و وقمًا للعأجز عند حده 

« ولأن غير العر بية أذا لم يكن قرانا ل , كن من كلام ا تُعالى فصار من 
كلام الناأس وم تسد الصلاة والقول يتعلق الوجوب عأ هو مفسد غير سديد » 

وهذ! الدايل كدليله الاو ل لا يتوم على دعوأهى وهى صحة مدهب الامام 
ألى حذيفة بل بأد مدهب الدين لا جوزون القراءة بغير ألعر سة مطلقا وقراء:ه 
تساك الصملاة عندم 


(؟0) 


قراءة ا ويه عطلق القراءة 
لا شراءة ماهو معجز: وطهذا جوز قر أءة أ ببة قصيرة وأن لم تمكن هى معجزة مالم 
تبلغ ثلاث آيات 

فيه أن التكليف لم .رد عطلق القراءة بل بقراءة القرآن والغارسى قرآن 
عنده لكنه قر آ ن غير معجر وهذا عجيب. و كان ينيغى لغرابته أن يدله على 
فساد ر أيه فبل رايم أو عم سمثم قرأ نا غير معجز ذ نم أن الاستاذ فرريد يدعى أن 
لق ١‏ ف مالظ ومن حيلق لاغته فليس فى القران اعجاز عنده من 
هذه الميثية حتى يزول فى الترجة وسيأى الكلام عليه لكن صاحب البدائم 
لاشكر اعجاز القران من حيث اللفظ ولا ينكر زو ال هذا الاعجاز فى الترحجة 
ومع هدا دول ان ار تراوكره اعمقر اكون نولا الاستاذ وانكانت 
م قول الاسياد أشد 
ات تجوز با الصلاة عند الامام فع كرنه دفاعا عن قول الامام فى سألة ا 
مسألة أخرى فى حال أن الخصى لاالعترف يهما «ها فهو قياس مع الفارق لان الا ببة 
القصيرة قطعة من القر ا ن وان لم تبلغ حد الاعجاز لقصرها لا لقصور فى بلاغتها 
وان تقال اعنة ابذنا تخسر عن الثر الث القودهو أخير قب خوات: الاعيوار 
فيمكن أن لستنبط من تعيير التيسر إجزاء آنة قصيرة ٠ن‏ ذلك القرآن المعجن 
بخلاف التراجم فالبا غير معجزة ولا من القرا رف المعجز ولا قراءنها قراءة 
ما تيسر من القرآان والآ بة القصيرة فيها جميع أوصاف القرآن فهى منزلة الى 
نبينأ عليه الصلاة والسلام ومنقولة عنه تواتراً فيا بين دفقى المصاحف فى قرآن 
قطما حدث بكفر من يتكر قرا نيتها أما الاعجاز لغحق أن يقال فى الاعتذار عن 
عدم حصوله فى الآبة القصيرة أن الص_لاة ليست حالة اعجاز بل حالة قراءة 
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القرآآن والنص آعى ها فيكنى أن يكون ما يقرأ فيها قرآنا ولاشك فى قرآ نية 
الآية القصيرة وان فانها الاعجاز لقصرها فلو زدت عليها يتين من أمثاها 
لاعجزت ولا نعجن الترجمة مها زدت عليها هنما وليس الاعجاز من شأنبا 
والاعتذار الذى أتينا به لنتجويز الصلاة بالآية القصصرة قد أتوا عثله لتجون 
الصلاة باائر أجم وقالوا ان الصلاة حالة مناحاة لا حالة اعجاز لحن 3 هم ماك 
يصير عنزلة أن يقال ان الصلاة حالة مناجاة لا حالة قراءة اله آن فيرد اعارضة 
ابص وق نلعيل موافقة التو 

الحاصل أنه يجب أن يرق بين عدم حصول الاعجاز لعدم حصول القرانية 
وبين عدم حصوله لسبب آخر كتلة المقدار ولهذا يمكن محصيل الاعجاز فالا ببة 
القصيرة بالزيادة فيا من جنسها و لا عكن حصيل الاعجاز فى الترجمة مخلوها عن 
ناوه الاعجاز وهذا بلغ دليل على أن الترجمة ليست يقرآن ذا نكان الاعجاز 
صفة كاشعة عن القر أ آن وقد خلت عنه التر جمة كلا أه لعضا فيازم إماننى قرا نونها 
قات اعجاز القرا ن ومن ه_دا 8 الاستاذ فر مد و حدى الى انكار اعجاز 
القرآن من جبة ال.لاغة لتسديد منطق كون الترحمة قرأ ناء اقترف خطأ كبيرا 
وماساغ اقتراف هذه العظيمة لعظم من فقباء الاسلام كصاحب البدايع فهدم 
المنطق لبناء مذهب الاءام ألى حنيفة وك الله الامام الشر بن فرجم عن مذهبه 
إلى قول الامامين 

نعود إلى نقل ماف البدائم : 8 وفصل الجنب والحائض ممنوع 6 

أقول اختلف قتباء ل نهنا الثر آنه القارسة ورسنه] الك 
المكتوب ما على مدهب الامام وصاحميه قال فى المنتئخبت الخساى 8 القرآ ن 
اسم للنظم و المعنى جميعا فى قول عامة الفقباء وهو الصحبح من مذهب لى حنيفة 
إلا أنه لم بجمل النظم ركنا لازما فى الصلاة خاصة 6 وال عبد العز بز البخارى 
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فى شرحه المسمى بالتحقيق « فيه تنصيص على أن فى ما سواه من الاحكام من 
وجوب الاعتقاد حتى كفر من أنكركون النظم منزلا وحرمة كتابة المصاحف 
بالقارسية و حرمة المداومة والاعتياد على التراءة مالفارسية النظم لازم كا معنى 
ولا يازم عليه و جوب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية و<رمة مس مصحف 
>كتب بالفارسية على غير المتطهر وحرمة قراءة القرآ ن بالفارسية على الجنب 
على اختيار بعض المشايخ منهم شيخ الاسلام خواهر زاده لانهلم برد عن المتقدمين 
من أصحابنا نص وما ذكر جواب المتأخرين فااشيخ بتى الجواب على أصله ملاعل 
مختار المتأخرين والمتأخرون انما بنوا ماذكروا على أن النظم وان فت فالمنى 
الذى هو المقصود قائم فيقبت هذه الاحكام احتياطا و الدليل عليه أنهم لم يذكرو| 
فيها اختلافا بين أصحابنا ولولم يكن طرق بوت هذه الاحكام ماذ كر نالم يستقم 
هذا الجواب على قولها لان النظم لازم عندهها كالمنى وقد ذكز الامام البو 
فى ثم .ح الجامع الصغير أن حرمة القراءة متعلقة بالنظم و المعنى جميعا حتى وقراً 
انب والحائض والقار سم هارو ست أَيضاً عن سجدة التلاوة بأنها ملحقة بالصلاة 
لان السجدة من أر كان الصلاة و ينها و بين ال.سجدة مشاركة فى المءنى و يجوز أن 
يلحق بالصلاة بواسطلها و كنية النظم قد أسقطتؤالصلاة فيسقط فما لمق مها 
اتنهى كلامه ف توضيعح صدر الشر بعة قدروى عن ن ألى حنيفة أنه يجعل 
النظم ركنا لازماً فى الصلاة خاصة بل اعتبر المنى حتى لوقأ بفير العربية من 

غير عئر جازت العملاة عنده وانما قال خاصة لانه جعله لذ فيد جواز 
الصلاة كقراءة الجنب والحائض حتى لوقرا ١ية‏ هن القران بالفارسية تجوزلانه 
ليس برا ن لعدم النظم لكن الاصح أنه رجع عن هذا القول أى عم زوم 
للظم نحن جوارالصلاة امي . وظل التغتاز الى فى التلويم ان قيل المتأخرون 
على أنه جب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية ويحرم لغير المتطهر مس مصحف 
كنب بالفارسية ققد جعل النظم غير لازم فى ذلك أيضا فلا يص'فوله خاصة 
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قلنا ب ىكلامه على رأى المتقدمين ذانه لانص عنهم فى ذلك والمتأخرون بنوا 
الامى على الاحتياطانتهى. فظهر أن قولصاحب البدائعد وفصلالجنب والحائض 
ممنوع» مبى على اختيار المتأخر ين المببى على الاحتياطلاعلى الاصل فلايدل على 
كون الفارسية قرآ نا والدايل علىذلك أن لم يذ كروا فى هذه المسألة خلا بين 
الامام و صاحبيه ىا ذ كرو ا فى الصلاة فكان باز »هم على الاقل أن يقولوا عدم 
حرمة المس والقراءة لفير العاجز على قولما لعدم كون الفا سية قرا نا فى حقه 
عندها فدل ذلك على أن بحر عهم مبنى على الاحتياط لا لكون الفارسية قرا نا 
عندهما أو عمده واو بده أن المجوزين منهم ل يفرقوا فيه قول الامام أيضًا 

فيظهر من هذهالنةول أنالامامى قوله المرجوععنه !تند الى التيسير المذ كور 
آبةالامربالقراءة فى الصلاة ماسر الاحكام فالنظم العر نىركن لازم للقرآن كالمعنى 
وان المعنى المحرد عن نظمه ليس يقرآن عنده أيضاً حتى على رأى المتأخرين الذين 
قالوا بوجوب سجدة التلاوة بالقراءه الفارسية وحرمة مس مصحف كتي بالقارسية 
وقراءته لغير المنطهر احتياطاً لكن المق أن التيسير فى قراءة القرآن لا يوسم الى 
أن يقرا فيها ما ليس بترآن عنده أيضاً لأن الآ ية الميسرة نفسها تأمى بقراءة 
القرآن والفارسية ليست بقرآن حتى جوز قراءة الجنب والخائض .بها عنده على 
مخر بج أسصحايه المتقدمين وازمنعها المتأخر ون احتياطاً مم الاعتر اف لعدم قرأ نيته 
ومالا يعد قرانا فى الخارج لا بعد قرآنا فى الصلاة لان ما تيسر يجب أن يكون 
من القرآن م الاية والتيسير فى قراءة القران لا يشمل قراءة ما ليس بقرآن ولا 
أدرى وجها جواز تغيير القران المأزل فى حالة الصلاة التى هى ل وجوب قراءة 
القرآن الوحيد ولذا رجم الاما معن قوله هذا فى الاصح قال انن الملك فى شرح 
المثأر أنه رجع عن هذا القول كا رواه فوح بن ألى مريم لأ نه يلزم منه أحد أميءن 
اما بطلان تعر يف القرآن لان الفارسية غير مكتوبة فى المصاحف أو جواز الصلاة 
«دون القرآن وفى شرح المنتخب المسمى بالتحقيق قد صح رجوع الامام الى 
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ول العامة رواه نوم ذ كره نفر الاسلام فى شرح كتاب الصلاة وهو اختيار 
القاضى ألى زيد وعامة الحققين انتهى وف المداية وبروى رجوعه الى قولما وعليه 
الاعماد وفى الكفاية مشايع بلخ أخذوا بتولها فى هذه المألة وهو عختار الثقيه أنبى 
أللمث وكذا ذ 5 ره الامام فر الدبن قاضيخان فى الجامع وذ كر أبو بكر ارازى 
أنه رجع الى قولها وهو الصحيح انتعى وفى خيط السرخمى ذ كر أهو بكر اارازى 
أنه رجم الى قوطها فى القراءة وعليه الاعتماد وفى التلو بح رواه نوح بن أنى 6 
قال نفر الاسلام لان ما قأله يخالف كتاب الله حيث وصف امنزل بالعربى و قال 
أبو اليسر هذه المألة مشكلة لايتضم لاحد ما قاله أبو حنيفة وقد صئف الكرجى 
فيها تصفيعاً طويلا ول يأت بدليل شاى وفى حامم الرموز ذ كر شيخ الاسلام 
55-6 أنه رجع الى قوطها وهو ال الصحيح ؛ وعليه المعول اثتهى ٠‏ وقال ابن الغيام ف 
التتحر بر وللعرنى أى لكون القران عر با ارجع أبو حنيقة عن الصحة أى عة 
الصلاة للقادر على الءرف بالفارسية لان المأمور قراءة مسمى العَرآن لقوله تعالى 
( فقرأوا مأ تير اانا ومافى الذارج المنحصر فيه القران عرنى واه 
نوح بن عريم وعلى بن الجعد حرص الجر وى قال الامام أبو بكر مهد بن 
الفضل أو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوى أوز كبن دل نتهى ما فى التتحر بر مع 
5 حه لاءن أمير المأج. . والعجب من صاحبالمداع أنه يعس فم رجم عنه امام 
ولا 1 وعد ومن الانتكاذ افر رك نض انه تسر علياء الدن اسك أيواب 
الاجنباد ثم إيازمهم الجود على مذهب الامام أى حذيفة فى مسألة ترد م اركان 
مذهب غيره أقوى من هذهبه بل رجم الامام عنه لاسدب نفسه لكن الاستاذ 
فىمذهب أنقرة لاى مذهب الامام وان امخذه جنة 

هذا على قول الامام الدى رجع عنه وأما على قولها وهو قول الامام أيضا يمد 
رجوعه فالقران اسم مجموع النظم والمعى قطما والغار سية لدت بقران الا ٠|‏ ب 
ليمت مقلم الترآن فى الضلاء لماز عن المربية كنا برد عليه ماو رد على قول 
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الامام من أحد أميين اما إطلان قمريف القرآن لان الفارسية غير مكتوبة فى 
المصاحف المنقول ما بين دفتها توائراً أو اقامة غير القران مقامه بالرأى فكيف 
تكون الفارسية أو غيرها قرآن العاجز و الضر ورة لا تجعل غير القرآن قرآنًا قال 
فى فتاوى قاضيخان لوقرأ آآية السجدة بالفارسية على قول أنى حنيفة جب عليه 
وعلى من ممما السجدة وعلى قوفيا ان كان التانى بح ن العر بية لم تن تلاوة أصلا 
وان كان لا بحسن فعى تلاوة فى حقه وأناانيا 00 مما 5 السحدة تلزمه 
السجدة والا فلا انتهى . وفى. الحيط البرهانى لو تلاها بالفارسية فعليه ان تتعيك 
وعل من سمعها فى قياس قول ألى حنيفة سواء فهم أو لم ينهم اذا أخبرأنها آية 
السجدة وقال أبو يو سف جب على من فهم ولا جب على من لم يفهم لان عنده انها 
جور بالهار سية اذا ل يقدر على العر بية فاعدير قراءة الغارسية قراءة أله رآن من'وجه 
دون وجه فأوجها على هن فهم فاما التلاوة بالعر بية توجب السجدة على من فهم 
على من لم يفهم لانها تلاوة القران م نكل وجه والسبب مقى وجد لا بوقف عمله 
على الغهم وما قاله أبو يو سف باطل لانه أن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة القران 
يح أن حي عع جل م١‏ تبني فوسك ولا حي سان فزن لفن دن 
الفقه فى شىء ا نتهى .قال العلامة أبو الناتعبد الى اللكنوى فى 1 كامالنغائس 
بعد نقل ما فى الحيط لا يظهرو جه معتد به للفرق ببن ما اذا فهم و بين مأ اذا 
يهم على قولها بل الظاهر أنه لا جب السجدة سواء قهم أو لم ينهم عندهما لانهما 
يجعلان النظم داخلا فى اللقيقة القرانية ولا يجوز اد القراءة لغير العاجز بغير 
العر بية هجرد العنى عندهما ليس بقرآن وتأديته بمبارة أخرى ليس ران » 
والسبب لوجوب السجدة انماهو تلاوة القرآن فاذا قرأ آبة السجدة بالفارسية 
لا يكون تاليا للقرآن ولا سامعه سام القرآن نمم اذا قرأ آية السجدة بالفارسية 

من لا يحسن العر ببة جب عليه السجدة لكونه تاليا #قرآن لان النظم الفارمي 
الدال على معنى العرنى عند العجز قرآن لكن لا جب على سامعه لمدم كونه قرا نا 
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فى حقه هذا ان بنى الكلام على الحقيقة وأما ان بنى الكلام على الاحتياط فى 
الشر بعة فيازم وجوب السجدة مطلقاً لان النظم الغارسى قران من وجه من حيث 
المعنى دو ن وجه من حيث المبنى و اذا جوز الا كتفاء , للعاجز عن قراءة العر في 
ولا جوز القادر على العرف الاحتياط أن يجب السجدة لوجود سبب وجوهها وهو 
تلاوة القرآن ولو من وجه وحيتئذ فلا وجه لوجومبا فى وجه دون وجه لأأرنف 
أمى الاحتياط موجود فى كل وجه وبالجلة أن بئى الكلام على حقيقة قوط لا يجن 
السجدة فى التقدير بن وان اعتبر الاحتياط لزم الك به ع لكلا الشقين انتهى 
فانظر كيف يمحختلف القرآن عل مذهب الاماءين فلا يكو ن قرآنا فى حق كثير من 
المسامين ما يكون قرآنا فى حق بعضبم فالغارسية ليست يران لغير الغاربى ولا 
للغارسى الذى لا يعجز عن العر ببة والتركية ليست بقرآن فى حق غير التركء ولا 
للذين لا يعجزو ن منهم عن العر بية فاجب بقران لاتتفق كلة الملمين على أنه قرآن 
ا 6ن انا عق لا يكدر بانكار قرانيته لعدم كونه منقولا بالتواتر 
فها بين دفتى المصاحف . وستعرف مما يألى فى هذا الكتاب أنه كيف يختلث 
الا سق فى لغة واحدة باختلاف: انام المترجمين واختلاف محتملات 
معانى القرآن وذاك اختلاف بل اختلافات من ناحية أخرى فهذا الاختلاف 
وهذا الثتات وهذا الضعف والتشتكك هو الذى تعمد الملاحدة ادخاله فى كتاب 
الاسلام حال كون القرآن العرلى قرا نا فى حق الكل واتفقت عليه كلتهم واتفقت 
كلته علمهم فاو كان صاحيا الامام فى زماننا ورأيا صليع الملاحدة وءن يحطب فى 
حبلهم يشجعهم و يسبل لهم طريق الغارة على القرآن ويجمع لهم عونا من المذاهب 
على رغم أنها مذاهب اسلامية لا يتصور فيها أن تكون عونا للملاحدة ارجعا عن 
قولما يا رجم الامام عن قوله واستنصر وا عليهم هذهب أخيهم الامام الشافى ' 
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وأخويه وسدوا أبواب هذه الفتئة اللاديفية *'؟ و مما بدل على ما قلنا دلالة بينة 
قول الحقق ابن اطيام فى التحر بر «الوجه فى العاجز عنالنظ العر ف أنه كلامى لأن 
قدرته على غير العر بية كلا قدرة فكان أميا حكا فاو أدى بالفارسية قصة أو أمرا 
أو نهيا فسدت الصلاة عجرد قراءة» لانه متكام كلام غير قران لاذ وا أو 
تعز.ها الا اذا اقتصس على ذلك فامها تفسد حينكئذ بسب باخلاء الصلاة عن القراءة» 
أى لعدم الاءنداد ها قرأه فى موضع القرآن وال فى النفدة القدسية وقدمنا عن 
الاثقافى أن الفارسية عندهما ليست بقرآن . فلا يخرج به عنأن يكون أميا وتصح 
صلاته ددون قراءتها وان حازت وكانت تقدسا 

وقال فى1 كام النغائس أشد المذاهب الثلاثة تقيقاً وأحسئها استدلالا فى 
مسألة القراءة بالفار سية فى الصلاة هو المذهب الاول أى عدم الجواز مطلقا سواء 
فيه العاجز وغيره لكو نه مسةنداً الى نص الرسول وَككايّةٍ وبه يستدل فى أمثال 
هذه المباحث وعليه يعول وأضعفها مذهب المواز المطلق الذى قال به الامام ثم 
ر جم و ينها مذهب صا<ي-> واولا أنه 3 عليه أن الابدال لاا تنصب بلرأى 
لكان أحسن المذاهب و أقواها ثم نقلكلام ابن أمير الحاج فى حلية ال جل شرح 
منية الصلى فى بحث نية الصلاة : « بق هنا شىء وهو أن فى شرح الزاهدى عن 
شرح الصبافى من عجر عن احضار القلب فى النية يكفيه التلنظ بالل ان لان 
التكليف بالوسم وعند الصف الضعيف فى هذا نظر لان إقامة فمل اللسان فى هذا 
مقأم القاى عند العجن عنه بدلا عنه لابكون جرد الرأىلان الابدال لاتنصب 


)١(‏ على أن قول الامامين الذى هو المذهب الحنفى الوحيد بعد رجوع الاءام عن قوله مم 
ما قنه ابغا ما فى قول الاماء من الضعف والاضطراب 6لا بوحد له ايوم حل تطبيق بين اأمسلمين 
لانى تركيا ولا فى غيرها ومن .سجر عن قراءةالقرآن العرني بقدر ماتهوز به الصلاة أو يتمفر 

عليه تمل ذلك القدر ؟ وقد سبق بيا نه فى آخر النظرة الاولى 
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ور أى وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا الى بدل مع عدم سقو ط 
اللشروط وقد سقط الشرط عند عدم القدرة عليه الى بدل وقدسقط المشروط 
بواسطة عدم القدرة على شر طه فائيات أ<د هذه الادمالات دون الثالف يحتاج 
الى دليل وأين الدليل هنا على اقامة فمل الاسان مقام فمل القلب 8 فكذلك 
تقول ههنا ان إقامة العبارة العر بية مقام العر بية لا شبهة فى أنه من قبيل فصب 
الابدال ولا سبيل اليه الا بئص من الشارع لا بمجر د الاستدلال والنص فى 
إقامة الاذ كار مقام القراءة عند عدم القدرة موجود وأما فى إقامة غير العر بية 
مقام العر بة فهو مفقود والقول بان الاتيان 0 هوقرآان وومةه أولى من بر كه 
من كل وجه يخدشه أن الاولوية حكم شرعى لابد له من دليل شرعى ومع هذا 
فبو ٠عارض‏ بن النظم الغير العرنى ان كان قرأ نأ من وجه فهو من كلام الناسمن 
وجه واخلاء الصلاة ع ن كلام الناس ولومن وجه الزم لعدم صلاحية الصلاة له 
ولما يشيه بالنص الاح . الى هنا من 7 كام النفائس لالى المسنات عبد الى 
اللكتوي: التق وهر كول ادق لان من تريدة الاك بالذارينة تيت 

هذا الا / أجده الى الآن مسنداً فىكتب الاثر 
فبنه الكليات من فتهاء المنقية رجوع عن قول صاحبى الامام فى الجلة الى 
ماذهب اليه الامة الثلائة بعد ر جوع الامام الى قولما رجوعا ناشئأ عن دليل فلا 
وجه لأ سيقال ان هذا صنيع البعض والحال أنهم اهئدوا اليه قبل أن أدركوا 
الفتئنة الاتقرية وحن الآن ماشون على طريق الاستدلال ولهذا لا نعبأ بما قال 
البعض الآ خر أن الفار سية قرآن عندهما فى حق العاجز عن القرآن العرى إذ 
لاممنى لاختلاف القرآن فى حق أحد دون أحد والعاجز يجرى عليه حم الامى 
وفضلا عن ذلك فان ققهاءنا أتباع الامام ألى حنيغة لم يقصّروا فى ذ كر ماينطبق 
على الفتنة الحاضرة و قالوا ان العامد بقراءة غير القرآن العربى إما مجنونفيداوى 
أوزنديق فيقتل كا سبق غيرمرة وهذا فى حق القادر أما الماجز فد عامت أن 
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منع الاعتياد بقر اءة الفارسية أشد المنع عند فقهاء الحنفية يدم عليه يه نعل القر أن 
العرنى ولا يجمزله المقأء على العج: وقد علنت أنضا كلام الكل اين لهام ى 
التحر يرحيث منع العاجز أيضا من القراءة بالفارسية وجعله كلامى وتبعه 
الشر نبلالى فى النفحة القدسية وان اعترض عليه فضيلة الشيخ المراغى قائلا 
ان ما ذكره الال فى التحر بر يهب أن لا يعد ر أي فى مذهب ألى حنيفة بل 
عدا راق 1 لقان اعد من | النقهاء وقد علمت أن ابن أمير الحاج رد 
ما اختار الكال بنص الصدر الشبيد فى شرح الجامع الصغير وقد رده أيضًا ابن 
عابدين فى حاشيته على البحر و لذلك ترى الكل ل يذكر ر أيه هذا فى فتح القدير» 
وحن نقول أما أولا ذان عدم ذكر الكل فى قفتم القدير ما ذ كره فالتحرر 
لابنفيه بل بمقيه و اما ينفيه ذ كر ما ينافيه وأما ثانيا فانه لا بضره أن لا يكون 
رأيه هذا رأيانى مذهب أنى حنيفة وانما اللازم كو نه حا ورأيا عن دليل ققد 
انتوق التثدها راف ف عدوي الل نغضينة تل وساعسة ايضا فى فسالة القداءة 
ف الرعية مي الأفقهار ا ال از روج عن دائرة متعبهم ومفثأ الاضاراب 
أن الترجمة ليست قر آ ن ومع هذا يحبوز للقادر أو العاجز قر قراءتها فى الصلاة بدلا 
عن قراءة الق رن واضطراب أقوال الفقباء فى حرمة مس الفارسية وقراءتها 
للجنب وا1ائْضك عامت ناثى' من عدم حكونها قرا نا مم جواز قراءنها فى 
الصلاة للقادر أو العاجز و الحال أن جواز صلاة القادر مها لاوجه لدقطما وقد سممت 
رجوع الامام عنه ويازم أن يكون جواز صلاة العاجز مها أيضا كذلك اذ العجز 
والضضر ورة لا يجملان غير القرآ ن قرا نا والقدرة عل قراءة الترججمة ليست بقدرة 
على القر م الترجمة قرا نا وجواز الصلاةها متمارضان. 
قاما أن يغلب الثانى على الاول و يقنضى كون الترجة قرا نا كا قال فضيلة الشبخ 
المراغى : « قد عات أن العلناء رجحوا أن القرآ ن اسم لننظم و المعنى عند 
أنى حنيفة وأصحابه وأنهم مع هذا أجروا الملاف فى جواز الصلاة بالترجمة حال 
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القدرة على أداء النظم العربى وهذا غريب لانه مع الاعتراف بان الترجمة 
ليست قرا نا و الله نعالى طلب قراءة القرا ن (صيغة الامى الدالة على الوجوب 
قوله ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) كيف عبوز الصلاة با ليس قرا نَأ واجازة 
الصلاة بها دليز على انها قران فقال الماماء ان الخلاف انما هو فى. الصلاة 
ومعناء ان أب حتيقة لا بسمى الترحمة 3 فى غير الصلاة و لكنها يعتبرها 
قرَآ نا فى الصلاة وقص ةلا ن حالة: الصلاة حالة مناجاد لا حالة أحجاز ه واما أن 
الخ ل ار ري 
تغلب على اله خر ولا شك أنه الأول لان الحم لعدم الترحهة قرآنا أضّ 

ا 5 لا نكاره والا يازم بطلان ثعر يف القرآن ولذا اتفق الا<ناف فى هذا 
0 الترجهة قى عدة مواضع 
فنحن مضطر ون الى قبوله لكو نه حك مواقا القع أما الا وهو جواز الصلاة 
بالترحمة فلا داعى يضطرنا الى قبوله الا كو نه مذهي إلى حنيتة ارماحيه وان 
التوفيق بها أى بين المكين بقوهم أن الصلاة حالة مناجاة لا حالة اتحاز شعناه 
انه لايلزم أن تراعى فنها ناحية النظم المتصف بأوصاف مثل كو نه معجزاً ومنزلا 
ومنقولا بالتواتر والحال ان هذه أوصاف القرآن القى بتحقق يتحققها و ينتئى بانتفائها 
قال ذلك اقول ان الصلاة حالة مناجاة لا حالة قراءة القران وهو مصادم للنص 
اعمس شراءة القرآن فىالصلاة فأنت ترى انالكال بن المماملا يعد عفد ولاومنفرداً 
ف قوله بعدم قراءة الترجمة فى الصلاة للعاجز أيضاً مالم يده الدليل حي ا نصاحب 
. البدائع الذى جد دعاة الترجمة فى كلامه أقوى سند هم بيد كول ابن امام 

حيث يفنقد على صاحبى الامام قولها فى جواز صلاة العاجز : بالترحمة ولا برى وحهاً 
له مم سلب قرآنيمها #عبن وان رقم تعض قولما لتأييد قول الامام الذى هو 
امنا قر ل ساس ا وي حي لباك ول اما أن 70 
عن المعنى و حده كاهو الختار عنده فتكون الترجمة قرآناً وتجوز الصلاة مها للقادر 

عل العر بية والعاجز عنها أو يكون عبارة. عن النظم والممنى فلا تكون البر حمة 
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قرَآناً فلا جوز الصلاة مها للعاجز أيضاً ؟؟ هومختار اين امام فى التحربر لكن لمق 
أن القران لا يكون عبارة عن المعنى و حده ولا تعد الترححة : رآناً حتى على قول 
| الامام المرجوع عنه فيتمين مختار ابن اللهام وصاحب البدائع يظن أن الامام ذهب 
الى ما ذهب اليه فى قوله الذى رجم عنه للعله اله 117 عمارة عن المعنى وعد «الترجمة 
قرآ نأ وهو خطأ عظيم لان الترجة لست قرآن حت اعترف به الشيخ المراغى ولا 
قوة فى شسهة من لعدها قرا نا فيخان عليه ما يخاف عبى من ألكق بالقران ماليس 
نه ومن ذلك وجب تنزيه الا.ام عن ذلك الجمل والعد فلو كان القرآن عبارة عن 
لمعنى لا بيت أية فائدة بى اهنام العلماء بشرط التواار فى ألفاظ القرآن اهماما عنم 
ديل خرف دترا و ترعده بايا كما ول كن التبدوق لأكين يد الم .ولا فى 
أهنامهم بتعريف القران فى الاصول ما عرفوه فلا شمهة فى ان الامام لا يجمل 
القران اسما للمعنى رغم هذين الاههامين .نهم ولا كون منكأ اجنباده فى تجويز 
الصلاة بالتراجم مثل قوله تعالى ( وانه لى بر الاولين ) ما يدل على كون القرآن 
عبارة عن المعنى فى زعم الزاعمين وانما مخشأه التيسر المعبر بهفى اءة الامس بالقراءة 
وان كان احتهاده هذا خطأ أنضا لا كنططأ فى اعتبار ماليس بقر أن قرآنا وإذا 
يان هد انها اجتهاده فيرد عليه ما اورد: صاحب البدايع على الامامين (1) 
وأما قول فضيلة الشيخ المراغى « وأنتبى ٠ن‏ البحث فى هذه المألة الى 

قر جسم رأى قاضيخان وءن #العه من الفههاء وهو وجوب الصلاة بتر جمة الترآن 
للعاجز عن قراءة النظم العرلى وقد علمت أن اخميار صاحب القتعم 6 الاولل 
صاحب التحر ير لانه يعترض على كلامه فيه لاعلى كلامه فى الفتعم « مينى على 
أن الترجمة ليست قر نا وما كان كذلك كان م نكلام الداس وهو غير صحيح 
لان الترحمة وان كانت غير قرآن باتقاق تحمل معاف كلام 5 كلام ا 
لببست كلام الناس وعجيب أن تلب من معاف أ القرا ن أن صفاتها وجمالها وتوصفه 


ا ؟ْ اوسن واحينا ل هذا القاء أن . لاه 87 2 ضعفتب مده ٠‏ الاماء لعفف 5 صاحنيه 
فى هذه السألة أو غيرها وقوة ما ذهب اليه غيرهى لا بوجب طمنا وم وها فى حلالة تدرهم 
بل يدت بهذا أن ميز لتهم - وهم أثمة .ذهى فى فروع الادىم الصرعرة ‏ دون منزلة الا نبياء 
لمعبو هين من المطاً ولا شت به أن منزلة غيرهم من أئمة الدين منزلة الا نساء 
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انها من جنس كلام الناس بمجرد أن تلبس ثوبا 1 خر غير الثوب العرىكأن 
هذا الثوب هو كل شىء » ففيه أن مهاف كلام الله اذا اديت بالفاظ الناس فلا 
شبية فى انها تفقد خاوصها ونضيع قرا نيتها باضاعة جزء النظم وقد اعترف 
بان التر حمة ليست قران باتفاق فلا جوز قرائتها فم امرت فيه قراءة القرآن 
فصلا عن وجوها وانظر كيف درى صاحب البدايع ما شتضمه المنطق اذا كان 
القر إن امعاء مجموع النظم والمعنى وام تكن الترحمة قرآنا امار قيس قول 
الامانين بازوم فساد الصلاة لتر ةا 1 رأها العا مم كن صاحب البدايع 

ن أ كبر الناصر ين اذهب جوازالصلاة بالتراجم حتى جو زها القادررين على 
ا بادعاء كون الترجة قرا ذا ولم يجوزها اعاجزين على كسام عدم كون 
الترححة قرا . نام ان قدبيه النوا م العر بى بثوب المر أن مثاف للاعتراف ميرثئيته 
من القر أ ن والثوب ليس يجزء من لابه فينفك عنه حين لا ينك الكل عن 
جز ئه وألقرآن عن النظم وقول الشيخ « كأن هذا النوب هوكل شىء » لشبه 
كنات الاستاذ فر يد وجدى فى استخناف لظم القرأ ن وفى ابتماد الحق فلا الذى 
قال عنه الثوب ثو ب ولا الذى قالكل شىءكل شوء لا الكل ولا الخارج عنه 
وانما هو جزء وقد سيق منا ائبات التساوى بين لفظ القرآ ن ومعناه فى القداسة 
والندمة الى اله تعالى وهو الذى ألزله بلفظه ومعناه فاختار لفظه بين الالناظ. 
ومعئاه بين المعاتى 

وتلخيص الكلام أن فى القرا ن نظرين فار الفقهاء و نظر المتكلمين فعل, 
نظر الغقهاء و تعر يفهم فان القر أ : ن عمارة عن اننظ و الممنى وها جز ءان 0 
لافرق بينها فى عدم جواز اخلاء القر! ١‏ ن من أحدها بل أ كدثر ما بدور اله 
على أو صاف النظم ولا يفهم من هذا عدم اههامهم بالعنى ا 
محافظة المعنى فى محافظة النظام وعلى نظر 00 الاشاعرة القائلين بالكلام 
الننىالقديم فليس امراد أن ممنى القر أن قديم و لنفله حادث وليس هذا الاغلط 
من فلن أن معنى و مداولات لفظه هو ذلك اكلام النفسى القد. مو أنه صفة الله 
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الفأمة بذاته فتوهم للممنى ٠زية‏ على اللفظ فى النسبة الى الله تعالى والحال أن معتى 
القرآن و لنظه سيان فى كون كل مهما أر صفة الكلام القدعة لانفس تلك الصفة 
وان الفرق الذى برى فى كلامهم ويجمل الكلام الافظى دون غيره من حيث 
الحدوث والقدم فاتما هو بالنسبة الى الكلام النفسى الذى يراد به صفة الكلام 
لا بالنامة الى المعنى الذى هو مداول الامظ 

وقد أطلت اكلام فى محقيق المذاهب و تمحيص أقوال الققهاء الاحناف 
والمتكلمين وان كان بين مسرئى هؤلاء المذاهب والاقو ال و بين مرى فتنة تر حمة 
القرآن الي أحدثبا الملاحدة فى زماتنا يعد المشرقان ‏ واى حكتبته لين 
لا لاولئك الذين هم فى غنى عن الاستناد فى أفعاهم على تلك المذاهب التِى ألغوها 
دفعة فليعاموا هذا ولا يضحكوا من اتخاذى فتنتهم اللادينية موضوعءا علميا أبحث 
فيه مم الباحثين ولا أفهم اولا أريد أن أفهم أغراض ااناتنين وقد أطلت أيضا 
فى النقل. نكلام السكاسانى فى بدائم الصنائم والانتقاد عليه ولا نقل" منه فقرة 
تكون خاعة ما نقلته عنه و ردها عليه ختام الرد قال : 

13و ؤقرا فين من التوراة أو الانجين أ الايور ف الصلاة أن تيقن أنه 
فير حرف يجوز عند الى حنيفة لماقلنا وان ل يتيقن لا يجو زلان الله تعالى 
أخبر عن تحر ينهم بقوله بحرفون الكلم عن مواضعه » 

ان الله تعالى أعرنا بقراءة القرآن فى الصلاة لانتقال منه باستنتاج غر يب 
الى جواز قراءة التو راة والانجيل واازبورأولم تكن محرفة عد من عوج النبم 
ولب الاعماد على الاسماء الخاصة و مثله مما يجب تئر به مقام الامام عنه فضلا. 
عن أن يفسر مذعبه بها يفضى اليه فاو ممعم الملاحدة المذالون فى تقليد الام الغر بية 
المسيحية هذا الاستنتاج المعوج لامروا بقراءة الانجيل فى صلاة الاسلام على 

مذحب ألى حنيقة وأنكرواقضية التحريف أو تأولوها وكان أول من يحيذم 

الاستاذ قر بد 
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القسم الثانى 


النظرة اللخاصة عقالات الاستاذ فريد وجدى 


ما خف على قراء مقالات الاستاذ فى “رجة القرآن أنه قد كسا المسألة المتملقة 
بحياة القرآن والاسلام كسوة سياسية اجماعية ملاطياهاتحبيناً للانقلاب اللادينى 
وتنديدا تاريخ الاسلام مم رجاله وعامائه و استهان يمكان القرآن العرف وأنكر 
اجازه من حيث البلاغة وكاد يقول فى اطراء بلاغة لغات الاور بيين وبراعة 
اكتاهم فنها انهم تادرون فى ترجمة القرآن على أن يأتو| أبلغ من أصله العربى 
وداس قواعد ألدين والعلم والمنطق واو ليا أن استمد الاستاذقى تر ويح مأمه من 
مسائل تركيا السياسية و لبس عل قراء مقالاته شعب التراك الراضى عن قرائةه 
العر لى حك مته الى فوقه على خلاف مرضاته الى استبدال الترجمة التركية به ا 
قعقبت الاستاذفى عجولاته يخارج الصدد خطوة وما كدّرت صفو الموضوع يمباحث 
السياسة أصلا الا أن المسألة مسألة تمديل ألناظ القرآن وتغيير ها يا أن المسامين 
كانوا برونها من أسواًالمنكرات ويما أن الاستاذ يعد ها من أحسنحسنات أثقرة 
لاشك أنه سياسية أ كثر منها فقبية فن هذا فكت أنه لا يكنى فى احماد هده 
الثتنة مقابلئها بسلاح الثقه و العم ؟ فملته فى النظرتين المتقدمتين' فن الحتمل أن 
هبق فى خلد القارئ بعد درسها وتسلي اصابتنا الحق فبما من ناحية الفقه 
الاسلامى ثى* من أمور تكلم الاستاذ علها بلسان عصرى يمخلب القلب تأساوبه 
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وان كانت خارجة عن صلب الموضوع وكانت مع هذا غير مطابقة لواقم ومن 
الحتمل أن تعد هذأ النوع هن الكيات قار ها أو متَكلمها قد بقيت منصووبة ىق 
ميدان النقاش غير "محاب عنها فرأيت من واجب اهام البحث أن أ كيله بكيل 
وأماشيه فى كل واد مى به فان كان فيه ثشىء فتبعته عليه ومن الظل الصريح أن 
يكون الاستاذ حراً «طاق العنان فى تروب مكره يستظهر يها يشاء من المباحث 
السياسية وغير ها ويكون هن يناظره ووهذب عن أ كبر معر وف فى دينه مكتوف 
الايدى لا يس السياسة التى يتناولها خصمه ويتقلب ها كيف يشاء هواه حجة 
أنها خارجة عن دائرة شغل علماء الدن 

ومن بواعث الاسف الشديد أن المتألبين على دين الاسلام من الداخل ' 
والخارج بباح لهم أن بتشذوا من كل ثىء جنة و يتتروا وراء سياسة غير 

سيأ نهم و حكو مة غَيِر حكو مهم ومدنية غير مد نيهم حقى ودين غير دينهم فضلا 
عما لستفيدون من معاحة ال رساب يصباباى غير موأضعبها 1 
لتأنيد الباطل بالمق ولا تجدر بنا أن ننقض مساند فتنة الترحمة الفقهية حتى اذا 
وصلنا إلى مسائدها السياسية نترييها فتكف عن نقضها 

ان الاستاذ لم يكتب ما كتمه فى «سألة تر جمة القرآن و اقامنها مقامه فى الصلاة 
وغيرها ابداء لما وصل اليه نظره فى درس مسألة قنبية بل كتبه دفاعا عن رحال 
القرك الحدديث باس الافاع عن أمة الترك الملة وإذا بدأ كلامه بالبحكث عن 
فوزمم على جيش اليونان فى الاناذول وعده معجزة توجب الاعان من ظهرت 
فى يده و بكل ما أنى به إعدهاءن الاحداث فكأن تلك المعجزة فى جواب كل 
تقد بورد يا لعد أن اليه اللموش القن كانت احتلءت الاستائة 
عقب أرب العاءة 00 منهم وتنازلت الدول الغاليبة فى معاهدة أوزان عن 
امتياز انها وقد كانت أثقلت م واهل الترك القديم مدى الاعصار 

والممجزة التى تكلم الاستاذ عنها علء شدقيه » وجعلها ميزة لترك أنقرة » 
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خصلت عند ما دعا مالاحدة الترك تسبي الى الدفاع عن دنهم ب وخلاقهم خدنعة 
منهم وترائيا فى مرأى أعوانهيا ونم أعداؤهما فاتخدعوا مهم وازروم وضدوأ 
بالا.وال والانفس و آزرم المسامون الاباعد وليس للاستاذ سبيل الى انكار 
مؤازرة المسامين من القرك ان أنكر مؤازرة المامين من غيرم ثم تبين أن الدعوة 
التى وقعت باسم الاسلام ومصلحته مسوقة لمصلحة الداعين الملاحدة وفكينهم من 
القضاء على خلاقهم واسلامهم وعلى كل ضلة كانت تر بطهم بعالم الاسلام فهذا 
شرختلك المعجزة وما آلت اليه بلا كذب ف نقطة منه ولا مبالغة وعهدنا 
العجرة أن تؤيد الدين لا أن تنقلب عليه فالمسلٍ يستحبى أن يعدها معجزة بعد 
ما اتضحت حقيقتها وغايتها ولا يمكتهم أن يقدروا أبد الآ بدن على الاتيان 
بثانية تلك المعجزة بعد أن قضوأ بأيد هم على ما تأنت بأسعه وهو الدبن ومع دأ 
فان فى حول تلك الممجزة أسراراً سياسية حفتها وسببت مؤازرة الدول الغربية 
العظيمة المسيحية المنضمة الى مؤازرة الملهين ولنا بصدد شرم تلك الاسرار 
فبل يظن الاستاذ أنه خرج عن عهدة حل تلك المسائل - والسياسة مجارة 

لا سماحة فيها ولا اعتداد يزخرف القول - يمجرد أن قال : 

د هنا شهدنا وشهد العالم كله فن آيات البطولة ومجزات الرجولة ما لم يكن 
إطوف بخيال أحد أن يشهد مثله قند أنجح الشءب فى أن يؤلف له جيشاً وأناه يما 
قدر عليه من السلاح والذخيرة ورم به فى ساحة الوغى وما هن الا جولة أو 
جولتان عو راماء قد ألق يحل بلاده ف 9 3 زَ<ف ألى عاصمة بلاده يريد 
أن يجتذءبا من أيدى مغتصببها غير ميال بالاساطيل المكدسة حوطها ولا عالىة 
لبرش البأة تراهنا بودي الدول المتتصرة أنفسها بام تعب فت يتدوع 
وام عن وجوده و كافح عن كيانه وقد حالف أن بلغ مأ يريد أو كوت ف 
سبيله فأدركت” تيك الدول أيه لا بوجد قوة فى الارض تستطيم أن تثنى كفا ان 
هذه الدرجة من الاستبسال و الاسسماقة فل يسعها الا مسايرته الى مأ يرريد 
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ولمزد الاستاذ منا على ماسبق منه : « فلو أصر الا تهليز والفرنسيس والطليان 
على عدم التنازل عن امتيازانها على دولة الترك هذا الشمب الذى زحف على 
عاصمة بلاده واجتذهها من أيدى مختصبها غير مبال بالاساطيل المكدسة حوها 
ولاعانى' بالجيوش الممبأة فيها لإحف بمدها الى لندن وريس وروما غير 
فال 6 

هذا مبلغ منطق الاستاذ فى حل تلك المسائل السياسية ومنطقه فى مسألة 
ترجمة القرآن المبفية عليها والتى سعى لتبر ير عل الترك الحديث فيها على طول 
مقالاته » بشيه هذا المنطق قوة وضعفاً فكأن الخرب العالمية وما بذلت فى سبيلها 
تلك الدول من النفس والنفيس وغلد”م على الدول التىكانت دولة الترك واحدة 
مها وكان احتلال عاصمتها واحداً من نتائم تلاك الغلية » ذه كلها هدراً وهواء 
بنفس واحد نفخه الاستاذ من صور قله » أو كأن الدول التى غلبت الترك اذ 
عار ترم بع الالمان والمسا والملقان عدت انادييل انفردوا فى المرب”!' ققد هان 


0500 لقت نظر الاستاذ الى ما تاله حد الل صبحى وزير مارف أنقرة فى خطبة القاها 
فى مؤعر جمعة العلمون ستة ١34١‏ : 

داعا اليادة أن دكا البو ال التري لى البزى و81 عارنا التردى لداع عن دنا ...ترات 

متب الاور بيونو لكن الاوربية ظافرة ولو غلبا لكان النجع لاسيا الخاق والاسوية . ائم 
المعلمين حال كو نم ملقنى هذا الحديث الجديد الذي كامناه الى آذن امة الترك تبنون شكل حباة 
ابتدأت مكان حماة ١‏ تتوت ( جريدة الوطن 7؛ حزيران #41 ١‏ ) 

وسمعت دن الوطني الكبير والثائب القدير عبد الرحمن يك عزام أنه لماحضر مؤتمر البرلما نأت 
الممعقد فى امر نا الجنوية قبل بضم سئين مندوبا مو برلمان مهر وكأن مندوب عر كا الج 
رفق هن رحاها الحديثين الممروفين فاراد مندويو البلاد الاسلامية والشرقية أن ولغوا ينوم 
اتا ها وتماضدا يستفيدوا من قوته فى المؤمر قيستمع الى مطا لبهم فيه ففملوا ووفةوا وا كتسبوا 
احتراء اجهور وكانوا فى أول أمرهم دعوا فالم رفق لينفم الى فثتهم ويحضر >تمماتهم قبي قائلا 
ان الترك اليوم لاتمد نفسها أمة شرقية ووقف ممعزل عنهم فتعجبوا مته وتسجب مندوبو البلاد غير 


الشرقية أيضا عن مو فقءه 
اذا كانت ااترك الحديثة حار ب تلاعلاء كلة الغرب فى ااشرق 5 شهمد به مد الل صبيحى 6 وهي 
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على الاستاذ أن ' وى قراء مقالاته الترك المغلو بين أما م الدول التى حار بتهم غالبين 
عليها كاهان أن يكدو ملاحدة التر ك عناسية قتنة ترحمة ة القرآن ثوب الاسلام 
بعد ما انتزعوه بأيديهم وطالت مشاهدة الناس اياهم أعراة عنه ققام يناصرمم فى 
فتنتهم هذه من وراء البحار بإسم شعب الثر كو اسلامه والمال أن الشعب واسلامه 
فى أيدهم كالأسور فى يد عدو لايرقب فيه إلآ ولااذمة لمزيد هذا المناصرفى محنة 
الشعب النركى وليكون أشأم يد عامة فى قممم الفتنة بين شعوب المسلمين من غير 
العرب ساعياً لاستصغار أمرها فى أعبن العرب خزنة سكتاب الله العربى » 
ومستحصلا على فتوى عامائهم فى تجويز الفتنة وقسو يغها بكايات مموهة فعمل فى 
العقول الضعيفة عمل الوسواس اناس قال الله تعالى +« وكذلك جملنا لكل نى 
عدوا شياطين الانس والجن يوحى لعضهم الى بعض زخرف القول غرو را ولو 
شاء ر بك ما فعاوه فذرهم وما يفنرون ولتصتى اليه أفئد الذين لايؤمنون بالا خرة 
وليرضوه وليةثرفوا ما هم مقترفون *# 


هرب هرد 


لانمد أليوم نفسهامن 1 مة الشرق #شهد به والح رفق فما للاستاذ قر يد وحدي أو غيره من 
اأشرقيين من بطو لتها وهمجزتها ؟ على ألا أن كا: جاعار عم الو ١ن‏ يط سحت هله بأول 
نهلبة الترك على اأيو ناق وان 5: كران حلفاء البو نان أيضا أعنى الدول العظيمة الغر بة فماأ 
معني حار بتهم لاعلاء كلتهم وهل سمدم تم قبل هذاحار بة قصد مها اعلاء كلة الاعداء الحار بين على كلة 
الامة المحارية السلمة فتبين أن تلك الحرب العجيبة النى يستيرها الاستاذ فريد «مجزة البطولة 
كانت حر بأ مديرة ضد الاسلام باتفاق ومواضعة بين الطرفين التحار بين ونين أن الملاحدة 
مؤبدون هن دول اغرب ومؤازرون فى اجرا آمهم ضد الاسلام فى تركيا وقد كنا نحن قبل أل 
أفثى وزبر ممأرنهم السر 0 ذاك 0 الجديشعوقنين مه 0 لا يقدرون وي 


(؟/1) 


تحرر المسألة 


استدل فضبزة الاستاذ المراغى على رأبه فى مسألة ترجمة القران ينقول من 
كتب الفقه وكلام النقهاء ض استغرب ذلك منه » واستدل الاستاذ فريد بنقل من 
شرح الملتق ثم أضاف اليه غيره وذ كر مذهب ألى حنيفة وصاحبيه فاستغر يت منه 
ذلك كل الاستغراب لان الاستاذ / دافم عن حادثة ترجمة القران محردة عن 
محدثها 5 د دافم فضيلة الاستا واعا دافم 00 أمها صنيع رحال 1 
الحديثة بل الاستاذ فر بد 5 انه محانى علي ١‏ كار ا عن المسألة 
فأصبحت مسألة ترحمة القران بتعبين مصدرها ا القضاء أ كثر هن أنها مسألة 
القتوى وهووان لنت الانظار عند ندوير المسألة الى معجزة الترك الاخيرة 
لتكون عونا له فى تجويزها الا ان تعلتبا بالترك الحديث مما يضرا 
وينقلب عل الاستاذ لآن الترك الحديث لادينى وقد كان <ما عل كل من ينظر 
فى سألة ترحة القرآن التى حدثت فى هذه الآ ونة أن لايلاحظها مجردة عن 
محدثها الذين م ملاحدة الترك ولا يذهل عن أغراضهم ومقاصدهم ومن القواعد 
الكاية المقررة عند الفقهاء ( ان الامور #قاصدها ) فهآلتنا الموضوعة على بساط 
البحث والخلاى ترجمة القرآن الكر بم بأمى حكومة أنقرة اللادينية ( لائيك ) 
واقامة المترجم هام الاصل فى الصلاة وغيرها اعنى ان الشعب يصلى هكذ! ,أعس 
الحكومة وان كان الا مرون غير مصلين ولا ممترفين بغفريضة الصلاة ذا ن كان 
لابد من اجتتاب المثتى والمتفتى تعيين الاسماء فالمسألة ترججة القرآن حت أعس 
اللادبنيين و إشرافهم. والفقباء استعملوا فى مثل هذا المقام عبارة ( الهم فى دينه ) 
وان كان تمبير مم ذاك فى حق القارئ لا الآمى ولا شك ان الملاحدة أشد من 
الهم فالواجب على المفتى الحاذق والمستذتى الخلص ان لاينفلا النظر الى حال الذبين 
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تو لوا أعس الترجهة وأحدثوا فتنتها والا فأدنى مسامحة أو ضعف فى واجب الحافظة 
على مصلحة الاسلام و بكارة القرآن يسيب رواج أعمالاللاديفيين ويخدم أغراضهم 
وي بد الفتنة اللادينية من حيث لانشعر اللخادمون و يكون وزره عنه الله عظبا 
ولوفرضنا جواز تربعة القرآن فى ننسبا واقامتها مقامه على مذعب من المذاهب 
المعروفة الاسلاءية فلن يبو ز ذلك للادينيين فالهم وهذه الترجمة وما مناسبهم 
بالقران الذى لاعسه الا المطهرون ومم قطعوا صلنهم بدي نالاسلام ونادوا بالحكومة 
اللادينية وما علاقتهم يكتاب الله وم روا عن 1 حَتى جردوا أعانهم عن امعه 
المظم واختاروا الإقسام بالشرة ف وهحكذا وقمت أعان الصداقة للوطن 
واطيوونة بألسنة نواب 0 س الأأخير فى مبدا افعاي واد رئدس اوور 
8 ذا انتخايه الاخير . وهذا ين ات معأو م لكل ين لايقاس 1 يما روأه 
الاستاذ فريد فى اسلامهم عن صاسل امقطم فى الاستانة وكف 00 دعوقى 
اسلام اللادينيين وكيف تبق على اسلامها حكومة ألغت المادة المصرحة فى القانون 
الاساسى أن دين الدولة الاسلام وكتدت بدلا عنها فى القانون المدلى مادة | دثم 
) تصرح بأن من بلغ رشده فهو حر فى اختيار أى دين إيشاء 
ويل الل العاقل ان مشر وعبم هذا أعنى ترجمة القرآن واقامة المترجم مقامه 
لا يكون مبنيا على انهم وجدوا سبيلا الى جوازها .ن طريق كتاب فى يعمل 
به المسلمون أو مذهب امام من أتنهم كا وجد الاستاذ فريد لأن أوائكاللاحدة 
أبطلوا تلك المذاهب الاسلامية وعطاوا تل كالكتب الشرعية ومنعوا دراستها فهل 
إستطيع الاستاذ أن بذك مدرسة تركية حكومية م الطلبة فىها قراءة القرآن أو 
يذكر اسم أي" كتاب ديق يدرس فا والا تكون الحكومة اللاديثية دينية ول 
0ن ستاذ عند أصراره فى دعوى و جود التدريس الدينى مدارس تركا 
عن قول الاستاذ التفتازانى المسكت وهو ١‏ ان تركيا حرمت على مدارس الرسالات 
الاجنبية تدريس الدين فى المدارس ولم يكن لهاسناد فىهذا المنم الا انها قدمنعت 
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من نأحينها ندر يس الدبن الاسلامى فىمدارسها التركية» 

الحاصل ان اصرار أحد من عقّلاء المسمين على ادعاء الاسلام لحكومة تركيا 
اللادينية فضيحة أمام المنطق وأمام الامم العاقلة قعم وصمتها الاسلام وهل لايكون 
تلاعباً بالاسلام والمسامين مافعله الاستاذ فريد من اثيأئه ند من كتاب ققهى 
ومذهب اسلا لتأييد عمل م نأعمال الذن أبطلوا تلك الكت والمذاهبواثيات 
'جوازه شرعاً والحال امهم لايحاولون فى أحدائهم ماهو جائز فى نظر الشرع الاسلائى 
بل يحاولون ما لايججبوز وينشدونه جهد طاقتهم فان كانت ترجمة القرآن و قراءته 
متر حهة فى الصلاة جائزة فعى لانسرهم ولا لرويهم فليدقم الاستاذ عل مالا يوجد 
الى جوازه سبيل ليفعاوه وقد نصدوا لترجمة القرآن واستبداها به على ظن الهأ 
ضر بة قأسية تكبد الاسلام وقمجل موته أن ل عته الضربات المتقدمة فى تركيا . 
أجل امهم ينطاولون حيناً ينا الى أقصى ما بو عن الاتبالعي اجائزة يعدفون 
مسألته 1 أمام عالم الاسلام حتى يبحث الباحثون الغافلون فى جوازه أو عدم جوازه 
شرعا وم يضحكون وراءهم من عقلية الباحثين وفضوليتهم كأنهم برجمون عما 
أرادوا أ أن يحدثوه ان لم يوجد له منفة, شر وقد كنت حسبت الاستاذ فريد 
فى أول الامى من أولئك الغافلين الى أنكتب فى أخريات ككاته « ان اليابانين 
م يصلوا الى ما وصاوا اليه الا بعد أن خرجوا من من جميم تقاليدمم القدرمة وجماوا 
حكو متهم لاديفية وانتحاوا علوم أورويا وثقافتها حتى الحادها وقلروا الاوربيين 
فى مر أقصهم وملاهيهم 6 نيم من هذا الكلام - لاسما وهو سياق مدافعاته عن 
ملاحدة الترك ‏ ان المسامين فى رأى الاستاذ لايصلون الى ماوصل اليه اليابانيون 
من الرق الابعد تقليد أوروبا حتّى فى الحادها ولموها ورقصها 5 قلست اليابان 
وكا قلدت تركيا فهلاله اذن أن لابشوب دهاعه عن رجال المكومة التركية بلدعاء 
الاسلام لمم ويخلص فى دعوى الرق ويقول امهم ما وصاوا اليه ولا .يصلون الى 
ما أرادوا أن يصلوا اليه الا بعد أن قلدوا أورويا حتى فى الحادها ورقصها ولهوها 


(ه/ا) 


كا قال عن اليابانينصدةا أو كذبا فماذا لايدعى الاستاذ ديائة اليابانيين أو لايس 
الحاد الترك الحديث مم ان اليابانيين أقرب الى الديانة منهم لكن الاستاذ يتكلم ما 
عَهى به هواه ويكون أدخل فى اضلال المسامين ولا احتمال لجىء الضلال اليهم من 
اليابآن ١<مال‏ محيئه من تركيا 


فرق مابيننا و بين دعأة الترجمة اجمالا امهم بدعون الاعاجم الى تراجم 
يتلوتها فى الصلاة وغيرها ا يتلى القرآن وحن لانوافقهم عليه وان جوزنا تراجم 
لطالعونها كا يطالع أحد نا التفاسير وفمتبرها تفسيراً مو جِرًا ولا نقول يامكان 
كر حمه ة تقوم مقام الاصل وقساو به فى أوصافه السامية ما يقول الاستاذ قريد وله 
بترجمة تكون منحطة عن رتية الأول ووم م اللا ؟] يقول به فْضيلة 
الاستاذ المراغى ولا م الاستاذ يدا أن فسحى الترجمة قرا ١‏ نا وانادعىامكان 
أن تساويه فى الاجاز وتجوز تسميتها قر تا عند صاحب البدائم لكنه قرآن غير 
معجز ولا جوز عل ماهو الْار عند الاستاذ المراغى ومم ذلك يجوز قيامها مقامه 
ففى كل رأى من هذه الآراء ثىء يختص به من عوج |أنطق وفولم يكن ما قله 
الاستاذ فريد فاسد الاساس لكان انتخاام المنطق فيه أ كثر من غيره فهو يقدآر 
انه لاتجوز اقامة شىء مقام مالايساو به فصفته الممتازة ولا يفوته مم أدعاه امكان 
أن يوجد التساوى بين القران وترجمته فى الامجاز أنه لاقسمى ترججة القرآن ياسم 
القرآن فاذن برد عليه ان المصلى مأمور بتلاوة الم رأن مع مأبرد عليه من 8 
أسأسه وهو امكان أن تاوى الترجهة أصل القر إآن ولتصحيح هذا الأسان يدع 
ان اجاز القرآن الذى لا عكنه انكاره انما هو فى معو معأنيه وحكه لا فى بلاغة 
ألفاظه والمعافى تنتقل الى الترجمة قتكون معجزة كأصلها وهذا نص الاستاذ : 
وان القران معسج: بحكه واضزه ومذاهيه لا بألفاظه ومبانيه وهو م ينتحدا أحد 
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ببلاغته وانها حدى الانى والجن أن يأتوا عثله فى حكته وشرعته » وكا أفكر هنا 
احجاز القرآن من ناحية بلاغة الالفاظ أنكر فى محل آخر من كلامه قداسة الالفاظ 
وكان حسبه فى أدراك قداسة النظم أن القرآن منزل من عند اله بلفظه ومعناه وقد 
سيق محقيق بحثه فى النظرة العأنية والاستاذ فر يد أ كثرٌ فى مقالاته كالاستاذ 
المرأغى من ذ كر حاجة المامين غير العر ب الى فيم معاي القران وزاد قال فى 
أخريات مقالاته ان القرآن العربي لاأيحسن فهمه حتى أمله تأشار الراك اليب 
أيضاً ليسوا فى غنى ء عن ترجمة القرآن الى على أوضح .نه أو الى لغة الفلاح وأو 
انتدبنا الاستاذ لقيام بترجته الى عرى أوضح منه فلا مانم من أرف 
يجيبنا اليه وتكون هذه الترجمة أشيه منها ععارضة القرآن وان كان الاستاذ يخنئف 
فو عر اله يداعو ان القر 1م غير ماني بلأقاه انعا صنق اها ولادي هدق 
مقالاته عند تكامه عن بلاغة لغات الاورو بيين وبراعة كتاهم فيها كاد يقول 
انهم قادرون فى ترجمته على أن يأتوا أبلغ من أحله وكل ما ادعاه الاستاذ ظامات 
بعضها فوق بعض والى أظن أن مذهبه الحقيق عدم كون القرآن معجزا ممناه 
أيضاً لكنه الآن لايبوم بام مذهبه ولمله يدخره ارحلة أخرىتصل اليها أثقرة 
بعد مر حلة الترجمة وريكذ به اليوم فى قصره الاتجاز على معانى القرآن قوله تعالى 
قل فأتوا بعشر سو رمئله مذتريات »6 فبذا حد. صر يح بالقرآن الجرد عن حكته 
ومحكم شر بعته و يو'يده أن التحدى لعشر سور وقم بعد التحدى بسورة فى سورة 
تو نس فكان التحدى الاو لق نظمه وممنأه فمجزوا عنمعارضته فطالبهم ععارضته 
فى بلاغة نظمه وان خلا عما تضمنه من المكم واصول التشريع والا فلا وجهلطالبة. 
الماجز.ن عن الانيان بسورة بأن يأتوا بعشر سور مثله وهذا التوجيه اختاره 
المبرد واءنعطية وقوتاء الشهاب اللذاجى فحاشية أنوار التنزيل وقد استدل الامام 
الرازى مهذه الآ بة على أن اعجاز القران فى نظمه وعل تمسير المنتريات بالختلقات 
موغند ازول الكدووك فى تيا ال الال 14 دهن اليه كفي دن 
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أهل التفسير بباء على أن التحدى يعشر سور مقدم على التحدى بسورة وان تأخرت 
أبيته فى تر تهب السورة و يناسبه قوله ( أم يقولون افقر| ه) فالاقتراء مهذا المعنى 
أيضاً يحل باعجاز المعنى وكنى بالكذب نقصاً فى قيمة الكلام اللقوية فيقتصر 
التحدى في الا ٠‏ به على التقدير بن على بلاغة النظظم 
تم ان الاستاذ لكوفه من الكُنَاب غير الحتاجين الى التفكر والتد رم 8 
ذا كرته عند حر بر الكلات التى نقلناها عنه فى اعجاز القرآن الى أن ملاحدة 
أنقرة الذين يدافم الاستاذ عن اسلامهم نبذوا أولا شريعة القرآن وأبدلوا با 
شربعة سويسرة قبل أن ٠‏ ينبذوا نظمه و دلوأ به الترجمة ول يؤنهم الاستاذ عند 
النيدذ الاول أنه لا يون يعثل القر أن فى حكتهء شرعةه واو اجتمع | الانس والجن 
بل أخر كانه فى اعظام شربيعة القرآن الى .وم يفيذون لنه تذرعا من 14 كار 
المعنى الى استصغار أعصس اللفظ وتيسيرآ انيف ال إلى على ليام هذا مع أن أعة 
الملاغة وصيارفة الادب جمعون قدعاً وحديثاً على اعجاز اله رأن من ناحية بلاغته 
أ ومعلوم 0 الذن حد اهم القرآن عدد تزوله كانوا قوما أميين «بأهين ومشهور ن 
بلاغتهم وقصاحتهم لا حكتهم فلا يؤثرفى ننوسهم التحدى بالكة التى حازها 
القرآن أيضاً تأثير نحديه ببلاغته والاستاذ فر يد ان ل توقظه من غفلته شهرة الفرآن 
القدعة فى بلاغته المعجزة فليعتبر من قول أمير الشعراء فى هذا العصر فى همز يته 
الننو يه : 
أشرف المرسلين ادته النطق مبينا وقومه النصحاء 
م يف بالنوايغ الغرالا سبق الخلق تحوالبلغاء 
ظ نعم قال بعض الحققين من علماء الدرين ان القرآن قد يفارق الاعجاز لا لعدم 
كرنه معجزاً بنظمه وبلاغته بللكون الاجاز تابعالازما مجموع القرآزولاً بعاضمنه 
خاصة لالكل بعض مثل قوله تعالى ( ( حرمت عليكم امباتم وأخواتم وعماتم 
وخالاتم ) إلى 1 آخر الآية كافى تحرير العلامة ابن الميام فأفت ترى أن علماء الدبن 
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قد بلغوا أقصى الغايات فى درس مسألة اعجاز القرآن لجوزوا خلاو بمض الآيات. 
النادرة عن وصف الاعجاز ولذا لم ٠‏ بأخذه بعضهم فى تمر يف القرآن ولكتهم 
أنفسهم أخذو !فى تعر ينه العر بية مع الانزال والتوائرلمدم سكا كبا عنه مثاها: 
وقوطم عدم وجود الاعجازفى بمض الآيات لا يقاس قطماً بننى الاعجاز عن. 
بلاغة نظم القرآن العربى كا ادعاه الاستاذ فر يد توسلا مهذه الدعوى الماطلة اإلى. 
دعوى أخرى باطلة من أمكان ترجمة القران بحيث لاننحط عستبة التراجم عن 
أصلها فى بلاغة النظ وطلاوة الاساوب وناهيك من نقص الرجل فى عقله أو 
أإعانه بأن القرآ نكلام الله المزل بنظمه العربى تسويته بين أل القرآن ألذى أنزله. 
الله من عنده و بين نظم التراجم الى يؤلنهاً تاب الترك أو أدباء أوربا «الملاء 
لا كرون علا ها كد الاستاذ من اعجاز القران من ناحية نظمه و بلاغته. 
وكيف يشصور منهم اتكاره وانهم أدلاؤنا فى الاهداء الى امتراؤ بلاغة القرآن. 
واعجازه وانما العاماء جو ز وا عدم حيازة بعض الابات ما حازه غيرها منالبلاغة 
الواصلة الى حد الاعجازناذا كان لاشك عندم فى وجود الاعجاز فى بلاغة نظم 
القرآن المرفكا قالوا 'نالاعجاز تابع لازم لمجموعالقران أو لأبماضمنه خاصة ‏ 
فالترجمة تنقد هذا الاعجاز و تنحط عن الاصل قطعاً ؛ وهذا طبعاً غير ما يةوله 
الاستاذ الجترئ ع كلام الله المتزل ض 

ثم انا تقول ان قوله تمالى ( اعرمدعدة امباتم و بناتم وأخواتم وماتم 
وخالات» وبنات الاخ وبنات الاخت وأمباتم اللانى أر ضعن؟ و اخواتم 7 
الرضاعة وامبات أسائم وربائبم اللا قُْ حجورك من نسائم اللااى دخلم مبنفان. 
م تكونوا دخلم بن فلا جناح علي وحلائل أبناتم الذين من أصلابم وأن. 
جمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) الذى جمع حارم الرجلو رتمهن له مكانة 
القران المعجز فى حكته وشرعته ولا يكون طبعا هذا القول منا تأسيد ما ادعاه 
الاستاذ من تخصيص اعجازالقرآن يحكته وشرعته بل ان قولنا هذا الذى لانشك. 
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فى أن يقبله من قال يعمدم الاحجازفى الآ.ية يدل على أن اعجاز الترآن اقذى ملأت 
شهرته الأقطار وآمن ب الصغار والكبار من المسلمين وكان بدا شهرته حت يلغاء 
العرب وعجزم عن «مار ضْتَّهحيما نل يبن أظب رمم وتحدام ولا زال كذيك » فبنأ 
الاعجاز الذى عرف به القرآن وأشير آضة عند كل أحد ير اد به الاعجاز من 
حيث بلاغة النظم وان كان «عجزاً بحكته وحم شر يمته أيضاً لكن المشبور 
اتجازه من النوع الاول لكون التحدى به فعل فعلته عند نزوله على قوم ليس 
حظبم من ال1_كة كحظهم من البلاغة ولما كان المتعارف من اتجاز القران 
اجازه مهذا المعنى جوز بعض الحققين من علاء الاصول خاو بعض الآ وات فى 
النادر عن وصف الا جار كا . 3 حارم وإلا فهم يمترفون أن ما اشتمات عليه 

من الحك التشريهى حكة معجزة ليست وراءها حكة » والقرآن معجزة 
بلفظه و معناه إلى يوم القيامة وان ترجمتهلن تبلغ ممرتبة أصله فى بلاغة لفظهواحاطة 
معناه » فكال القر آن فى معناه لاينئم الاستاذ المنكر لكاله فى لفظه تجو يا لترحمده 
بل بجعل الترجمة مستحيلة هن ناحية المهنى أيِضا حيث لايمكن احاطة ذلك المعنى 
الاكل الذى لكل عدمر أولكل قارى” متدير قسط من | كتشافه . بلنظغير الافظ 
الذى اختاره الله له . على الى لا أخشى أن أخالف أولك الأجلة فأقول : ان آية 
الحارم معسجزة بنظمها أيضاً فارجم الصر هل تجد نظا غيره يعدله فى اهلدة المعى 
تود نه مع حسن لريب وكا التسوية بين الانظ والمنى ثم ارجم البصر 
كرقين ينقلب اليك البصر خاياً وهو حسير 

فاذا انتقينا من أقو ال كل من معارضينا الثلاثة مانظهر جدارته بالتسايم ونبةنا 
مها ما يظبر بطلانه و نشد له باليطلان لعضهم على عض نصل الى وسط بيتنا و بينهم 
قاض باستحلة ترجمة القرآن ترججة تقوم مقام الاصل » ثرجمة أ كتاب لابيصح 
أن تقام مقامه حال كون الترجده منحطة عن مرنبة الاصل فى و صفه الذى بمتاز 
1 كاعجاز القر ا ان . وقد أدر لك الاستاذ فر بد هذه النكنة اشعار إلى ادعاء امكان 
أن يؤلى بتراجم للقرآن لاننحط بلاغتها عن بلاغة القرآن وهو يدرى جيداً انه 
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نسل اتحطاط التراجم فلا نسل له ولا قستقي قضية أقامتها مقام الاصل كأ 1 سل 
و لستتم على صاحب البدائع » وفضيلةٌ الاستاذ المراغى . فالاسثاذ فيد يتفق ار 
فق عدم الاعثراف بتراجم منحنظة تنوب عن القرآن العالى المكان كدوم 
كون النائب فى مرتبة المنوب عنه لنصح النيابة و إلا فالاستاذ لم يتكر اعتجاز لنظ 
ل لبة بم شاهداً على نفسه بالجول و الجرأة على كتاب له وهو أعلى مكانا وأعقل 
د عمثاً وإبعا ساقته اليه ضرورة (سديد 0 الذيابة وادعى أنه لااغعجاز 
فولدظط القر ان حتقى زول فالترحمة بزوال اللفظ و محصل التغاوث بين كانالناةب 
والمنوب عنه » لكن دعوى الاستاذ باطلة يتفق معنا فى ابطاله أنصار الترجمة غيره 
كفضيلة الاستاذ المراغى وصاحب البدائم ولن رضيا بذلك الشذوذ المردود رأيا 


خسارات القران فى الثر أجم 
نفسارة القرآن عظيمة فى التراجم من حيث أنه يفقد اعج ازه فيها وليس 
يخارج عن مقاصد الملاحدة الذين أحدثوا قتنة ترحمة القرآن فى تركيا أن الترحمة 
اذا انتزعتث من بلاغة القر آن و إعجازه طيماً يحتمل أن لاتمجب الناس فسةط 
القران من عيو مهم و تزول مبابته ومحيته من قأومم وفى العادة أن الي . ثار المليغة 
تأى الترجمة ويكون إباؤّها شَدر علو رتتهاق البلاغة فتكون ثر حهة المليغ 
أسمج من ترجمة الابلخ . ٠‏ ففى اعجاز زالقران أعظم ما نع من ترجمته » وقد أثبتنا فى 
النظرة المتقدمة أن فوت كن القر أن متواترا عنع ترجمته القائمة مقام الاصل 
كل المنع . وللناس فى آمارعم ومو لفاتعم حتوق محفوظة ملكونها و يعترف لهم بها 
قوانين الملاد المدئية ومن تلك اللقوق أنه لايجوز لأحد أن بترحهبا إلا برخصة 
من المؤلف فهل يعدكلام اله أهون من كلام الببشر حتّى لا برى له من مثل هذا 
المق مابرى لهم 8 ولا ببخى أن نظر المعترفين . هذا الحق غير مقصور على استقثار 
صاحب الابر يعو أئده الملدية بل المؤلفون أسماب الشأن لعنوق فوق ذلاك أن 
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و اي المالية فى الترجمة فلا جترئة اند أن يتتاولما إلا لذن اسن‎ 
وإمم الابأذنون ا تان 2100 ساو م ل ف اراي‎ 
كلا نقد الاثر خواصه الرفيعة . ولا شك فى قصور فدرة مثر حهى القر ان ولعد‎ 
رنيهةهم من 'متزل القرآن ولا كبعد أدى مترجم من أفضل مؤلف فلا شهة ى‎ 
9 الاذن . وك ل كلامنا فى الترجهة لا فى التقسهر بلكلامنافى الترجمة التى‎ 5 
مها أن تعوم جام لاسن كل ترحهةه لامدعى قدامياأ متأم الاصل فتمتير تفسيراً‎ 
و وتكون جار ةظما لكر ا الاتراك فى صلاتهم وخارج صلاتهم القران الذى‎ 
هى مأقر أومق صلاتهم‎ ٠ كأنو | بر أو نه من قبل دراه ابام واجدادمم البطاموا على‎ 
بدلك التفسير المفصل او الموجز الذى لامانع من ان برجعو ا اليه فى خارج صلاهم‎ 
وهذا القدر كاف فى اسقاط كلات الاستاذ فر بد على طو ها فى تفنيد احتكار فوم‎ 
فتاى الثر ان واعتييانة للعرب وتغنيد قراءة غيره فى صلاته مالايفهم معناه لان‎ 
مابرؤه العانى فى صلاته يكون سو را أو آيات محدودة اين اسعواناشيء‎ 
أن يتدام فى خارج الصلاة 5 وان تكأسل عنه بلزمه أن ستحى فيكف عن‎ 
الشكاية من عدم فب معناها وءعن ميل ثبعة تقصيره على أحكام دشه مم أن‎ 
الانان فى الاعصر الاخيرة يقنحم لدنياه 0 لله احتمة الها او لغات والتكلم‎ 
بها طوال أيامه و ليأليه ظن زمه الاستحياء فيالاًولى أن يلزم الحاى عنه الشاى‎ 
بالغ فى الشكاية والفضولية‎ 
ومن المفاسد والمضار المتر نمه على فتح الباب لترحهة القر 0 الُغير لغته المنزل‎ 

مها والذى توارثه المسهون واتققوا عليه الى هدا اليوم » مقسدة تعدد التراجم 
ظ واختلافها لا على عدد أقواء الم مين وعدد لغاهم 5 دل يتعدد القران ف أمة 
وأحدة لعدد المثر جمين مهم و يحول بساني فروق عظطية لانخقص بالاافاظط 
بل تتناول المعالى أيضا للفرق بين فهم مرجم ومترجم ولكون كثير ه نالا يات 
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محتملة على عدة «مان مختلفة لايرى مترجم واحد عل الاقل أن يقتصر على بعض 
منيا قارف ان مذ كر تلاك المعانى أو على الأقل ما متساوى منبا فى القوة أداة 
الترديد التى خلا عنها القرآن العربى ويحتمل أن يكون بعضها غير ما أراده الله 
فيدخل فى القرآن ما ليس منه وعلى الاقل تدخل فيه شببة الدخيل وقد ييذا ف النظرة 
الاولى احمال وقوع الخطأ فى التراجم يجميم أنواعها و بفيناه على اعتراف فضيلة 
الاستاذ المراغى وهذا التردد والتعدد فى ترجعة مرجم واحد شا ظلنك عند تعدد 
المترجمين ولهذا اختاف المفسرون فيختلف الترجون أيضاً ولا مكن أو لايدوم 
منعهم عن الاختلاف ولا يلتثم مع مسلك من سعى فى مجو بز ترجمة القران و تحر بره 
عن الاحصار بلغة العرب »حجر بعض المترجمين عن الترجمة أو عن المثى فيها على 
غير أثر المترجم الاول فى اللفظ والمعنى وقياس الاستاذ فر يد ترجمة الفران بترجمة 
آثار المؤلفين حيث قال « ان أ كثر ما يعرف بين الكتاب اليوم نقل اللمؤلفات 
من لغة الى لغة ف سمع أحد اظيا مدل ع :ترعية كتاي ال كتين + 
قياس مع الفارق العظيم بين كتاب الله ومؤلفات البشر ومهها تيسر للمترجمين من 
اتفاق الآ راء واحاد الكيات فلاءندوحة من اختلافالتراجم علىاختلاف المذاهب 
الاسلامية التى جد أصحاءها مايلائمها فى القرآن و يبنون أقوالمم على ما فيموا فلا بد 
أن مختلف قران المنغية والشافية والمالكية والنايلة فيال هذا قران المنغيةوذاك 
قرآن الشافعية أو المالكية أو الحنابلة بل قرآن المسزلة والاشاعرة والشيعة و 
ع وه تعدد ضر ور ى دنم اليهاختلا ف المترجمين علىرحسب أذواقهم وأساليبهم 
وأساليب الكتابة تتجدد بتجدد الاعصار فيحصل الاحتياج فى كل عصر جديد 
الى ترجمة جديدة فيزداد أعداد التراجم و يختلف أذواق الناس أيِضًا فترى بعضهم 
يقول الى أر جح قران فلان لسية الى اسم المترجم وأقرؤه فى صاوانى د خلوانى 
والبعض الا خر يقول غير ذلك 
وقد سبق ان فضيلة الاستاذ المراغى اءترف بأن كل ١بة‏ لاتقبل الترجمة 


م 


الخرفية اللازمة لقراءة فى الصلاة ويقع الاختلاف فى تعيين هذه الآ يات بين 
المترجمين فيقال مختارات فلان ومختارات فلان ويحختلف الناس عابها اختلاف 
المترججين وتفترق المساجد وتختلف على اختلاف الاقوام والمذاهب فى بلدة واحدة 
واذا جع المكان الواحد شتات المسامين مثل الحرم المكى وجاء وقتالصلاة يازم أن 
بتغرقوا على عدد أجناسهم فلا تكون الصلاة جامعة فان قال الاستاذ فرربد فليصل 
مهم فى تلك الخالة امام واحد و ليتبعه من عداه لزم أن تنكون صلائهم مجاه الكعبة 
وى أشرف المساجد على وجه لم يستحسنه الاستاذ و بالغ فى نزبيفه بكونه عبادة 
لابفهم المتعبد معنى مايتلى فها . ثم انه يحار من أراد أن يحفْظ القرآن المترجم الى 
لفته فى اختيار أى ترجمة افتشرت بين أهل تلك اللغة ويخاف أن تذهب مساعيه 
فى حمْظ ما حدْظ هدراً لاحيال أن برغب عنه الناس الى ترجمة أخرى موجودة 
أو ستوجد وتفوق تراجم الاولين . وف النتيجة إما أن يق القشتت والتفرق 
بين كنات الحفاظ أو تنتى عادة الحفظ ويتقرض الحفاظ وع لكل تقدير يحصل 
ما أراده ملاحدة الترك و الاستاذ فريد الذى سعى فى مقالاته أن يجمل القرآن 
كالا جيل فى قعدده وغلبة. ترجمتهعلى أصله بل وضياع أصله وهو مأإنسعىله و يتتمناه 
أعداء الاسلام قبل الاستاذ حسداً منعند أنفهم عىكتاب المسادين الذى صائته 
وحدته الى اليوم فبق 5 نزل به الروح الأمين لابأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلنه 

وليعتبر الاستاذ مما قالته جر ئدة المانثستر جارديان و نقلته الاهر ام و لنت 
الاستاذ اليه الانظار وجعله عبرة للمتوسمين : 

د ان الغر ببين الذرين تشبعوا يفكرة ترجمة الاجيل سيندهشون مما عادو هن 
قرار مؤتمر العلماء أن القرآن لاتزال ترجمته حرم الى اليوم » وبما قالته تلاك 
الجريدة الغربية بعد أن ذكرت زع الاتراك بأن اقصالم ببلاد العرب ويما هو 
عر ىكان السبب ف أمحطاطبم : < إن العالم الاسلاى بمد أن تذهب عنه دهشته 
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يوشك أن يقلد مافملته أثر اك أنقرةانحار بي نللخراات والبدع (تأمل) من نبذ اللغة 
العر بية و إسقاطها » و الام بالتأمل من الاستاذ فرريد فليتأمل عو وليعتبر لنفسه 
ما نقله ددل أن يجعله عبرة للناس» فالاستاذ يريد أن يغتى فى مسألة تر جمة القرآن 
مستنداً الى ما قالنه جردة غر بية والجر بدة مخشى وتتلاشى من خوفه أن يظهر 
قرار مؤتمر المماء فى مسر يما يحفظ مصلحة الاس لام ومناعة مكان القرآن أن 
تتلاعب به الايدى فلا يحصل ما أمله الغر بيون من فوز أثراك أنقرة فى محار بة 
الخرافات ( تأمل مرة ثانية ) وتقليد علم الاسلام إياهم » لجر يدة الغرب مهدد 
الشرق وعلماء الاسلام لئلا يعرقاوا محاربة أتراك أنقرة القى تترق منيومالى بوم 
فتر مهم الجريدة مابس لكونه فى قرارهم من سواء السبيل و مهدمهم الىمساشد الغرب 
أستاذ الشرق الذى ثم من طول خدمة الاسلام فانبرى هدم ما بناه . والعجب 
أن الاستاذ لم يفتبه من قول أستاذه الغرنى عن زعم الاترك ( أثراك أنقر أ 
القام ببلاد العرب وبا هو عرف ( ا مىة ثالثة ) كان السبب فى امحطاطهم 
اولم برقه هذا القول لابانته عن «كيدة استاذه وطوية الحار بين » حت قال إعده 
منكراً لانهام الاتراك بانرم يكر حون ااعربية : « هل من سبب مل الترك على 
كراهة العر ب ء هل كانو! يحملون نير ساطالهم فهم يبطنون ضغتاً عليهم لما ذاقو| 
دن عسف حكهم وهل كانو! برون العرب مزاحمين لم فى الملك فكرهومم حداً 
لم أوخوفا منهم » وما قاله الاستاذ بين هذا وذاك من « أن الاثراك الذين 
بلتصتون اليوم بالاوربيين ٠ستمدين‏ فيض حيامم ان كانو! محمذفون جميع 
الكيات العر بية من لهم فذلك ينصد توحيد انهم الذى يتفاهم به نحو تمانين 
مليونا من جفسهم . والذى يبت ما قلناه بدليل محسوس أن الاثراك يحذفون 
من لنتهم مابوجد فنها من الالفاظ النارسية أيضاً » محازفة ناشكة من جول الاستاذ 
بلفة الترك و يعدم إمكان حذف جميم الكامات العر بية منها لكونها مركبة من 
تلك الكاهات بنسبة ثمانين فى الماثة » و إنا أل الاستاذ لماذا يسكت عن حذقهم 
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الالفاظ الغْر بية التى دخلت فى لهم فى العصر الآخير وهل لانجبي حذفها مع 
الكامات العر بية و الغارسية لمحيض لغة الترك لكنهم فضلا عن حذفها يستبدلون 
بها استطاعو أ حذفه من الكامات العر بية والفارسية كات أجندية غر بية زادت 
فى مخليط لغتهم لله محيضها » » فهم يتبنون كل قدم لم لانشذ من خطتهم هذه 
قوميهم القدعة وان ظن الجاهلون أو المتجاهلون أنهم يسعون لقوميتهم فكل 
ما يطنطن ه فى تركيا مقتصر على اسم القرك ومن من ورائه القضاء على جميع مقو تِ 
المسمى حتى أننا لانلام بالتكهن البعيد إن قلنا امهم فىع حلة من م احلهم الانةلابية 
يقبذون لنتهم إمامها ويشخذون لم لغة من لغات الغرب يلجثهم اليه ما يكابدون 
عناءه فى عهشية لننهم بالحروف اللاتينية وعدم امكانالر جعة لم ملها . ومن اختمل 
أن عدم التنشى كان معلوماً لم ومتصوداً فيطريق المراحل وك هذهالحركاتالطائشة 
غير الأحقولة مهما عظمت خسارة تركيا والثرك مها فهبى ما يحدوم اليه واجهم فى 
سبيل إبعاد تركيا عن دين الاسلام و إرهاق الترك.بذا الابتعاد فا ثم غير مماسرة 
الغرب المسلطين على الاسلام هن عار رق تركيا التى رآها أعداء الاسلام أقصر 
الطرق الى غايتهم ولاعظام ماكز ثم فى أعين المسهين تنازلوا هم عن اءنياز اهم 
على تركيأ بلا سبب يضطر هم الى التنازل غير مساو مات سر بة ومعاوضات كالغاء 
الخلافة الاسلامية بأيدسهم وما شا كلها مما حدث فى تركيا ضد الاسلام وكر أهينهم 
العرب فرع كراهيتهم الاسلام حى أن الاستاذ التفتاز انى الذى سار مع المق فى 
مسألة ترجمة القرآن أخطأ فى ظن أن مباغضتهم الاسلام نثأت من مباغضتهمالعرب 
مع أن الأعى بالمكس والعاقل لاحب دينا لحب قوم ولا باضه ليغضهم ورعا 
بحب قوما لكب دين و يبغضهم لدخْضه 

وما ذّكر نا من استحالة حذف جيم الككيات المر بية عن لغة الثرك الذى 
تكلف الاستاذ فريد للدفاع عنه مما لايزال يشمبد به كتاب الترك ذوو الآراء 
الرزينة ولو كانت أاسنهم مطلقة لأمعنوا فى شباداتهم وش كاياتهم عن ٠.وقف‏ 
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تركيا الادى المنحط بعد الانقلاب ؛ وفيا كتبه ملحق جريدة السياسة عدد جيم 
عن شاعر الترك الاعظ عبد الحق حامد يك وما فاه به الشاعر فى حواره مم 
الشاب الادي سا الكيالعبرة للمعتبر» وماقاقت الشاعر ا لاعظ فى كلامه على 
حذف الكزات ألعر بية والغار سية شكايته عن الحر وف اللاتينية وعدم ملاءمتبأ 
اللغة التركية ناشى" من كثرة الكزات العربية فها فليغهم منه الاستاذ درجة شدة 
التنافر بين تلك الحروف ولغة العرب وخطيئة الاستاذ فى ترجيحها للمرب يهلا 
تنصيلها بلدا » ناهيك أن الحر وف اللاتيئية تذهب بالعرب الناطقين بالضاد 
وتألى بقوم أ خرين 


هل اجتناب ترحمة القران 
بم هنا وفراراً بكناب الل سمرم عى نقم الناقم يمه 


وأما ما أحى الاستاذ عليه باللواثئم من حبس الاسلام وهودين عم فى دائرة 
العر بية وصد القرآن عن المولان فى الدورة الفكرية العالية مع غيره هن كتين 
الاديان وأسفار المذاهب وحرمائه من أخذ قسطه من تأمل العقول فيه ودرس 
أهل النقد له فى هذا العبد عهد تنازع المبادئة عبد تكافح الاديان و المذاهب 
عهد تحر ر الام الغر بية عن الاحتكارات الدينية وأمثال ذلك مما أخذنا كله عن 
عبار اته وأو م أن دين الاسلام كأنه وضع فى صندوق وهرب من أنظار العالم 
كيلا يأخذ قسطه من تأمل العقول فيه و درس أهل النقد له م أخذ ساء الاديان17) 
فافتر اء على الاسلام وقعام عن مو قفه المر الممتاز بحر يته على الاديان حرربة نادى 
مها علماؤها قدمأ وقد نصبوه فى ميدان النقد و النقاش قبل بحر ر الام الغر بية عن 
الاحتكارات الدينية وقبل أن يتصدى ملاحدة الترك لترجمة القرآآن فأى دن 


)١(‏ هل قمر أن يذكر لنا الاسئاذ بحر بة لائقة بمبد تحرر إلامم عن الاحتكارات الدينية 
نمرة كسب الدين المسيحى الماضر بمدما أخذ قسطه من تأمل العقولفيه ودرس أهز التقد له؟ 
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منح الباحئين فى عقائده وأحكامه حررية الوزن عيزان العقل ما منح دين الاسلام 
وأى دن غير الاسلام استنبطوا من كتأبه وسنته عأوما وقوانين ٠و‏ ضوعة 
ومكشوفة أمام العالم ومدونة فى كتب تكتظ مها خزان الكتب واث_ترك فى 
استنباطها عاماء الدين من كل أمة اسلامية فبل تصح الشكاية عن الاحتكار 
الدينى فى الاسلام قبل مسألة ترجمة القرآن الحدثة ؟ واللّه لا تصدر شكاية كهذه 
من صديق الاسلام أو عدوه المنصف 

أما ترجمة القرآن و إقامة المترجممةام الاصل فى الصلاة وغيرها والاستغناء 
عن الاصل أى القرآن العر فى فى بلاد الاسلام غير العر بية فبسذه مسألة أخرى 
لاترى الى قعمي القر ان أو فوم معانيه بل ترمىالى انساء القرآن فى تلك البلاد 
على الاقل و إدخال الشهة فما يتداول باسمه على لغات وأس_اليب شتى و إضاعة 
القرآن فا بين تلك التخاليط وقد قلنا فى النظرة السابقة الى انتقدنا فيها كلام 
علب الببياع أن كر التو ائرفى القرآ ن كما يدر جح ديد ألفاظ القراً ن 
والعسول الى ألناظ التراجم ينافيه . وقلنا أيضا : 

« ان الاعتاد على النسخ المنواترة وجويز العدول فى غير تلك النسخ الى 
الفاظ أخرى عر بية أو غير عر ببة كل ذلك ينافى حفظ القرآن بطرريق التواار 
ويكون العدول الى أى لفظ غير متوائر عربى أو غير عربى مبهاً العدول عن 
طر بق التو اثر قادامة سلسلة التو ائر لاتكون إلا بأدامة حديدالالتاظ و منع احداث 
أى لفظ غير متوائر »فيمنع احداث أى لفظ غيرمتواتر حفظا مناعة مكانة القرآ ن 
وقوة رو ايته من سلف الى خلف و تخليداً لامتيازه بتلك المناعة والقوة من بين 
سائر إل؟ لتب فالقرآن مكشوف أمره و مبسوط حقائقه وأحكامه +-الم ببسط 
طن قار الكقن المأزلة فى كتب التفسير والفقه وأصول الفقه والكلام والبلاغة 
للمر اجعين و المترجمين والناقدين 2١١7‏ وقد أَخذ كل فريق منهم قله منه قبل 


(1) نطو طابت نات ملاحدةائترك فى القرآ نلا أبطاوا نك الكت ب ومنعوا دراستها وفيذوها 
الى حقر النسيان مغرما لطلاب امل ومختما لدهاة التجارة 
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هذا اليوم وليأخذ بعده من شاء بقدر ما شاء و ليفهم الذاهمون غير الناحمين وليملّم 
العالمون الجاهلين و لاعكن فهم تلاك الحقائق من الترجمة ولا تكنى لا فهامباالناس 
قدر المقرجمين فأى ناقد أو مستفهم لا يأمن مباحث تلك الكةب ول يأمنالملناء 
المفبمين ويريد أن يستخرجها هن منجمه و يتجرعها منمنبعه فاليه القر! زالعربى 
بنصه المصون لاحل بينه و بينه ترجمته المر فية أو المعنوية أإيضا 5 لا بريد -ياولة 
تلك الكتب ولا حياولة الترجمة التفسيرية . والعجب أن الاستاذ يرضيه التفسير 
الموجز القاصر الذى يسميه الترجمة المر فية ولا ترضيه الترجمة التفسيرية الموضحة 
فان كان اللقصود فهم معافى القرآن فالترجمة التفسيرية أ كفل له وان كان طالب 
الغهم لا يأمن الترجمة التفسير ية و«طابقته لاصل القرآآن فكيف يأمن الترجمة 
الموجزة القاصرة و كيف يثق مها ان لم يثق بالترجمة الموضحة فلا وجهلقولالاستاذ 
9 يقولون نترجم لم الكتاب “رجمة تفسير ية أى على حو ما نقلناه عن مجلة ( نور 
الاسلام ) حيث جد الكلام الالمى مز وجا بكلام بشرى على وجه «تكلف فيه 
كل التكاف فبل تأمن هذه الام شر الشككين المنبئين فى كل مكان اذا قالوأ 
مم أتدرون لماذا يكتوتم نص كنابم المقدس ويأتونيم .ذه التراجم التى 
دمولها تنسيرية ؟ ذلك لان كتابج من أعتلال الثر كيب واختلال المعنى بحيث 
لا يصلح أن يتمثل قانما بذاته على مثال كتب الملل التى ترونها فهم يأتونك به 
على هذه الصورة سترا لعيوبه وتغطية على علاته . فهل إذا رماهم المكككون مهذه 
اللشبة بدأ لم روع دون أن يفوا على نصه » 

ونحن نقول لا يوجد مشكاك أبلغ منك يا أستاذ ولكن نص الكتاب الذى 
ذكرته نيابة عن المشككي نأعداء الاسلام فى قولك : « أتدرون ماذا يكتموتكم 
نص كتابك المقدس » عبارة عن الترجمة الموجزة ماى بنص كتاينا القدس 
وهذا التعمير منك مغالطة فى محل النزاع ومثله قولك عن النرحد-ة التفسير يه 
.< نجد الكلام الالمى فيه ممزوجا بكلام البشر » اذ الترجمة كلها وكلا نوعيها 
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كلام البشر ومن يكم نص كتابنا اللقدس أى القرآن العربى الذى هو متمشل 
ونثم بنفه عل أأعين الانام #و انا بريد أن يكتمه من يريد ترجمته على أن تقوم 
مقام الاصل . وقولك نيابة عن المتككين : « انكتابم لايصلح أن يتمثل تنما 
بذاته على مثال كتب الملل الى نر ونه » باطل وما كس للحقيقة بل كتب الملل 
الى ثراها فى أيديهم غير قائمة بذاتها وغير ثابت نقلبا من نزلت اليهم صاوات 
الله وسلامه عليهم على وجه مقطوع به لاباصوها ولا يتراجهها ما ثبت نقل القرآن 
عن رسول ويه فأى مشكك غيرك يجتسر على مقايسة كتمهم بكتابنا فى اعثل 
والقيام بذاته ويبحث عن اعتلال التركيب و اختلال المعنى لكتابنا الذى أعجز 
مصاقع بلغاء العرب على مدى أر بعة عشر قرفا عن أن يأتوأ عثل أقصر سورة 
ظ منه وصار ولا زال أمره أشهر من فار على عل <تى اللشبل) اشاسة عن يلناء 
العرب أخذت تنشد المعارضين من غيدمم بلسان قومهم 

الحاصل أن فهم معانى القرآ ن لغير العرب مفتوح الباب على مصر اعيه» هم 
فى الحصول عليه وسائط عديدة متلفة مستحضرة من قدم الزمان الى حديده 
استحضر ها علماء الاسلام اللجتبدون فى معرفة أسر اركتاب الله واشترك فيه 
علماء العرب و العجم و أباحوا نقلها من لغة الى أى لذة ولا شك أنالجاهل المانى 
يحناج فى الوقوف على معانى الق رآ ن الى واسطة و ير جح أن تكون واسطة الهم 
منصلة وموضحة أن كان مقصوده الحقيق الغرم لكوميا أسبل على الفاهم وامفيم 
وليس للجاهل المستفهم الراضى عن جهله حق الث-هة فى أمائة العلماء المفهمين ولا 
مدخل فيه للهوض الام واستيقاظهم الذى أ كثر الاستاذ من ذكره فى مقالاته 
وامخذه كأ وطيدا فى مسألة ترجمة القرآ ن فان مرجم الرق العمسرى الى المادة 
وأمور الدنيا وهل الاستاذ مقتنع بان العامة فى الام الغر بية استيقظوا وتقدموا 
فى أعى الوقوفى عل القائق الديلية ونحرروا عن الا <تكارات <تى بازم عامتنا 
أن يقلدوم فى لبوضوم ‏ 
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م أن :بوض الشعوب و اسنيقاظهم العلى م عليهم الاعتراف بقاعدة 
الاخصاء فى شعبة العاوم ويِعلّمهم المضوع فى عوشي لاأحايا وز قري فيرع عند 
حده فان كان لا يقنع الجاهل الا أن يغهم معأنى القران دون أن بتوسط بيبا 
و بينه عام أو مفسسر أو مترجم برجعة تقب جرابة لعدم تعته بالعلياء المفسر بن أو 
لمرجمين ترجمة تفسيرية فيه أن يم العربية ويتوغل فى عل البلافة والنهر 
فيصيرءالأو يحق له أن لا ييئق بعالم براه مثله مثله أودونه فيحضر بنفسه بين يدى | القران 
جائُب ما بينه و بينه من المراحل لا أن يدعو القران الى موضع قدميه و يتعلل مجاه 
عدم أجابته باجابة مثال عزريف وعليه أن برق بنفسه إلى مستوى عتية القران 
لا أن ومزله الى مستوأه بالنزام ترجمة موجزة يمتبرها موصلته الى نص القرآن بلا 
واسطة وما فى الا واسطة أيضاً وموقنه عندها موقف غالط يمتبر الواسطة أصلا 
أو مقصمر يرضى الو اسطة القاصرة و يداع الاستنيام اتام , 

وأما مسألة ترحمة الامجيل التى يحاول الاستاذ أن يجملها أسوة بل قدوة لنا 
فى ترحمة القران ويبحث عما كسبت دن المسيحية من فوائد الانتشار فنقول فى 
جواب ذلك ان الاناجيل لا تفتهى الى أصل ثابت مثل القرآن فقد قال الاستاذ 
ان أصلها لاتيى' اللغة وخطأه القس ابراهبم سعيد فى المقط قائلا: « أن لغة أصل 
الاتجيل اغر يقية (يونانية) وما اللاتينية الا احدى اللغات التى ترجم اليها الانجيل 
بعد تعزيله بقرون وعن الاغريقية - لا اللاتينية ‏ نقل المقر جمون وأن كان 
لعضهم قد استأنس بالترجه-ة اللانيئية المعرووفة « بالفوليت » التى وضعبا 
اارونيموس فى أواخر القرن الرابع للميلاد © وعلى كلا النقدر بن فكلا الاصلان. 
أعى اللاتينية أو الاغريقية م يكن الانجيل الذى تزل على سيدنا اللمسيح عليه 
السلام بل اما مترجم عنه أو موضوع رأساً قال الس ابراهم سعيد عن 
الاصل اللاتينى « وضعه ارو نيموس » فالذى يعتبر ونه أصلا ليس 0 حقيق 
سواء فى ذلك اللائيق والاغريق لان كلا من اللاتيئية والاغريقية لم تكن لمة 
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المسيح عليه السلام , مع هذا فكثي رمن الامم المسيحية لم عبر زوا ترجمة الاتحبيل 
الى الاغات و أرادوا أن يحتفظوا يما بعدونه أصلا وان ل يكن أصلا حقيقياً فأئارت 
ترجمة الاجيل ضجة فى عام المسيحية مع عدم كو نه ترجمة الاصل المأزل بلترجمة 
التر جمة فليمتبر منه الاستاذ ولولم يكن الاتجيل مصايا من قديم وجديد بالقراجم 
لاحتمل عدم ضياع الاصجيل المزل شاذا هو دافم الاستاذ ومصلحته فى أن جمل 
كتاب الاسلام مصابا بها أصدب به الانجيل حتى يجتهد بأشد ما يكون الجتهد 
عليه من الرآارة فى استجلاب خطر التر اجم على القرآن 

أما مسألة التبشير ونشر المسيحية بالترجمة فالاستاذ بعل جيداً أن المبشر بن 
التصارى لا يجتنون ماجنوا من ثمرات التبشير يبركة تراجم الانجيل » بل يا 
استندوا اليه من القوة والثروة والتضحية ٠‏ وتلك القوة هى التى جذبت نظر 
الاستاذ الى الانجيل وتراجهها » ون نر جو مثل تلك القوة و الثروة والتضحية 
ونتمنى بكل قوتنا الشعوب الاسلامية وندعو هم الى التوسل بجميع أسباب التقدم 
والتقوى فى الصناعات و النجارات والعلوم الكونية عافن اد م الغرب ق ه_ذه 
الامورولا نقول لم كالاستاذ فر يد صعب علينا و مستعضٍ :5 لممر دنيانا مم 
العام بن فهاموأ مهدم ديننا و تخرب ببوتنا بأيديناو بعبارة أخرى لا يمكننا أن 
نساجل الغر بيين فما مم أقوياء فيه وهو الدنيا فلنضاههم فى ناحيتهم الضعيئة وهو 
الدن . ان التشبه بالقوى فلاحكان لأيكن فى قوته فليكن فى ضعفه وقد وجدنا ضمنا 
ووهنا فى أساسهم الدينى فنعده قوة لكونه عند القوى ونقلده فيه وهو أمس سبل 
لكونه هدم وتوهينا فى الحقيقة 

فبنه يا أستاذ ترجمة «نطقك فى ترجمة القرآن قياسا بترججة الانجيل ان ل أف 
حقه فاعذرنى عل نقصى و زياداف وهكذا ينمل المترجمون فأى سخف فوق سخف 
منطق من يريد أن يحوّل مبوض الشعوب الاسلامية وهم فى احتياج النبوض 
لا كتساب الوسائل المادية » الى التطاول على القرآن . وما مناسبة مهضة المسامين 
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وتيقظهم من رقادم وانتفاضم من خوطم الذى أ كثرَ الاستاذ من ذ كره فى مقالاته 
بترججة القران التى ذ الفا وعلى الاقل اضاعة قوته وتغر ربق كلة اين : وان 
كانت جرأة الاستاذ فى التلاعي بأفكار القراء جوزت له قلب المقائق فصور 
وحدة القوان تصدعا فى وحدة الاسلام وتفرقا ق شعو به حيث قال فى -١‏ اخر مقال من 
مقالاته فى المتعل : « ان الذن نعارضوننا فى هذا المو#فه بسيئون الى الاسلام 
خرن وع لسع وحمو و ترق او دام ثورة الشهوب المسلمة 
فى ميدأن الحياة بور هم عل القران العرنى العزل الحفوظ ٠‏ فان كانت من قميل 
ثورة المجانين وانتفاضهم من سلاسلهم فلا كلام عليه والا فاماذا لا هجون طرق 
المياة الر ابحة كا ينمج العاقل وهى مكشوفة أمامهم ولكن يلزموم أن يكونوا رجالا 
لا يلوى .بم الصءب الى السبل ولا يحدرم العلو الى السفل فير جعوا الى التضحية 
بدينهم حيما يضحى الرجال بالاموال والانفس والشهوات 

بقول الاستاذ بالتلخيص ان الشعوب المسامة قد برض عضوم والاخرون عل 
وشك الاقتفاء ,آنارم فليتر جم القرآن كل شعب بلغته وليقرأ الترجمة فى صلاته 
5 فعلته أو تغمله تركيا والا ذلا سك القران العربى الشعوي الناهضة فى حوزة 
الاسلام فكأن الشعب التر فى اقترح على عل حكزطاه أن وتموا له مترعجة 
القران والحكوءة خافت على الشعب أن لا يحتنظ باسلامه أو لا يستمسك بقراثه 
. فلجابته الى طلبه مكل ذلك لم يكن . ولا يخاف الاسنلام ولا القران هوض الشعوب 
وائما حافه الحكومات الظالمة التى تردق الدعوب باهوائها وألى أحدئت 
مسألة ترجمة القرآن فى تركيا ههى المكومة التى لا يشر أ رجاطا القران ولا ترجمته 
ولا يصاون ولا يعترفون بفريضة الصلاة لكو نم لادينيين (لائيك ) والشعب 
المسكين بريد أن يستمسك قرآنه العربى ويقرؤه فى صلاته وفى غير صلاته 
فيسوقونه الى لتر جمة فيأباهااكعب فى تركيا و برضاها الاستاذ فرريدى مصر 
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قد تمين مما سيق أن للقرآن خواص وأوصاؤ عالية تألى الترجمة وتو جب يقاءه 
عربياً وكلامنا فى الترجمة التى براد مها تمثمل أصل القران وأقام'ها مقامه لا فى ترجمة 
تقوم مقام تفسيره و برا د بها فهم معانيه وكون القرآن لايقبل الانفكاك عن لغته القى 
نزل علها لابناق كون الاسلام ديتاً عاما لبشر لان فى قائه عر يا ؟ بق الى 
الآن شاء قوته التى لايدانيه فها كتاب من كتب الملل وهى قوته الخاصلة بكونه 
معجزة بنظمه ونصه و ثبوته قوائراً مهذا النظم وهذا النص فلهذا النظم العربى 
خصوصية بالقران وقيمة عظيمة واجمة إلصيائة . و بعد هذا فالقرآن رابطةبين ال 
المسلحة والرايطة قطلب ؤها الوحدة » <تى ان الشءوب الاملامية اذا : يشعارفوأ 
بينهم بشىء يتعارفون بالترآن فهو جامع شتاتمم وداعمهم بلنظه ومعناء إلى الاتحاد 
لكن الاستاذ الغر يد القائل : 

د أن الاسلام بنص كتابه و بنصر يحات رسوله ودعايته دن عالىعام وان 
دينا لصر ‏ بانه جاء لاحداتٌ اصلاح خطير تى الاديان كافة لاك ن ثىء أفسد 
الكيانه وأعدى على جوهره من التشدد فى قصره عل لغة واحدة وحسه فى دأثرة 
جنسية خاصة فاذا ترجى الام من دين يعلن أهله ان كتابه لايحجوز نقلهالىلغاتهم 
ولا قصح كتابته مخطوطهم ولا قراءقه بلسانهم فاذا كانت هذه الصبغة الحادة قد 
تسوءح فهها فى عهد كان لاعرب والعر بية الساطان المطلق فى عالمى ااملم والسياسة 
فيجب علينا اليوم تخفيفها الى حد أدنى ممكن » لتسمح الام العزيزة الجانب القى 
تقتادنا وراءها بقوة لاتغالب » أن تمتبر الاسلام دينا عالميأ عاما والا كان لحا 
واسم العذر فى حسبانه عر بيا خاصاً كا هو رأى جمبور منهم وليسهذا منمصلحتنا 
ولا هو «وافق للوأقم » 
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سعى على ماهو عادته فى لبس الحق بالباطل والتغطية على عيون القراء 
يزخرف القول فبو يغالط أولا بين الاسلام والقرآن فيقول ان ديتاً يصرح بأنه 
عام عالمى وأنه جاء لاصلاح الاديان كافة كيف بقصرعل لغة واحدة ويجيس ف 
جنسية خاصة والمال ان الاسلام لم يقصر عل لغة ول يحبس فىجفسية خاصتفالل- امون 
يتكلم كل أمة منهم بلغته ويحتذظ بجنسيته ول يداع أحد ان الاسلام عرلى حى 
يكون منافاً لندمر نحه أنه دين عام والكلام فى عر بية القرآن لاففعر بية م 
اللازم كون القرآن عر بي أ . ية كانت جنسية الل ولغته فان ادعى التنافى بين 
باه الا اوها وحتاء المسلم على لغته و جنسيته »6 و لعمارة أخرى بين خصوص. 

لغة القران وعموم دين الاسلام فسيأنى جواب ذلك 

وثانياً يخلط الامم الملمة بالامم الغر بية و يلي ساحداها بالاخرىحينيبحث. 
عما كآن للعر ب والعر بية (الهنن البدلطان المطلق فعالى العم والسياسة والمطأوب 
أن يجتمم الامم فى جامعة القرآن العر بى وأن لاتتون عر بية القرآن مائمة عن 
اجماعهم فى تلك الجامعة لا المصول على اعتراف أمم الغرب أن الاسلام دين 
عام بشرط الموافقة منا على ثغيير لنة القرآن وان كان فيه خطر على امتياز تاب 
الاسلام بين الكتب بقوته ووحدته فالاسلام جاه نم لاصلاح خطير فى الاديان 
كافة والامم كافة وفما استنبطه أَمة الاسلام ودونوه من الاحكام الشرعية الى. 
مر جمها الى الكتاب والسنة ما لطع الامم ان نظروا فها بعين البصيرة 
والانصاف وان تتاو بالمستنيط الأخوذ وطلبوا امأخذ فالمم ال.كتاب بنصه 
العربى المصون أما اذالم برضهم هذا وذاك وطلبوا منا لغبير لغة القران وعاننا 
صلاحهم أو اعترافهم بعموم دين الاسلام عليه أو علق وكيلهم فىمصر فذا كك اضرار 
بالقرآن لارضاء أعدائه عن الاسلام أو افساد القرآن قبل اصلاحهم ولا برضى به 
مسلم عاقل 


الاسفق ردي هارن كزن لزان هرا اراق ب التر عون انا اراز 
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لان عموم الاسلام .م خصوص لغة القرآن كلاعما أمى ثابت من غير ما حاجة الى 
اعترأفهم يشهد به مضى ثلائة عشر قرنا على الاسلام والمسلمين من مختلفى الاقوام 
غال كرنهم م يترجموا القرآن وم لستمسكوا رتراحهه دلا من أصله فاجتباع الام 
الحتلفة المسامة لواقم | المستمر على طول تلك القرون فى جامعة اله, ران دليل قاطم 
بأن خصوص لنة القرآن لاينانى عموم دين الاسلام حتى ان بقاء القرآن على لمته 
بعد انتقال الحك من العرب الى الأرك و بقائه فييم وعم أهل دولة وقوة كبيرة فى 
العالم أدل دليل على عدم التناى بين عموم الدين وخصوص لنةالقر نفلواقتضى ندين 
غير العرب بدين الاسلام ترجمة القران لكان أنسب عهد لما عهد الدولة الهمانية 
حين قامت دولة عظيمة غير عر بية وكانت ,لاد العرب خاضعة لأ مع خضوع 
كثير من غيرها فاليوم الذى يرى الاستاذ ضر ورة الترجمة فيه ماهو بيوم زوال 
الحم والسلطان من العر ب بل يوم اخذا يعودان اليه فم ان هذه الايام وهذه 
السنوات النحسات أيام زوال ح الاسلام وسلطانه على المامين وننيات 
ترجمة القرآن أصوات ثعاتة الاعداء بدين الاسلام وأصوات الاغراء ؛ به لا لماه 
انه الر سهئ الذى عثله القرآن العرنى والذى لم ثنة تنقض سلطته الدوة العمانية 
العظيمة المةو لية على سلطة العرب الى أن جاءت دولة أنقرة الصنيرة اللادينية 
فأرادت نقضها لكن ا أذعن لسان القران لساثاً رسميا دينياً عند المامين فى 
ثلاثة عشر قر نا وئبت هذا الاذعان بخضوع دولة عظيمة تركية لهمدىستة قرون 
ثبوتاً باهرا فلا غرو فى انطواء الامم التاقة المسامة نحت سلطة هذا الاسان 
الرسمى الدينى كانطواء الاقوام الختلفة حت حكومة يكون لسانه الرسمى لنة قوم 
منهم و يتبعه الباقون فى المماملات الرسمية فن يراجم الحكومة منهم بطلب يشحم 
عليه أن براجمها باللذة الرسمية وان لم يعامها ويفهمها ألا يلزم أن يكون هذا أغرب 
فى نظردعاة الترجمة مثل فضيلة الاستاذ المراغى والاستاذ فريد وجدى من قراءة 
الشعوب غير العرب فى صلاتهم القرآن العر بى غير فاهميه #مع انالمصلى يقرذه بفية 
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أنه كلام الله الذى أعى بقراءته فيهالا كلام المصلى نفسه فلا يكون أغرب من. 
تقديم طلب الى حكومة بلغة لا يفهمها صاحب الطلب . ومثل هذه الاحوال تقم 
وجو با ىكل بلدة أمامكل حكومة و بر اها أجماب الرأى أمراً طبيعياً و براها دعاة 
القرجمة كذلك ولا يطوف بخياهم أن ينتقدوه على المكومات ويقولوا كين 
تكون السكومة عامة واللغة الرسعية الكومية خاصة فبل لا يومم ذلك] بخصوص 
المكومة بأصحاب اللغة الر سمية ويحق لنير م أن لا ينقادوا لما ولوانتقدوه 
وأنذروا به الكو مات فلا تصغى اليهم ولا تعبأ بانذارها بامثال هذه المغالطة 
والسفسطة ويقال له غرّوا مها حكومة الاطفال والسناج 
ترحمة القرانقى نظر الفقهاء 

لم أتكل مع الاستاذ فريد فى مسألة ترجمة القرآن من تاحية الفقه لانى استوفيت 
الكلام من ناحبته فى النظرتين المتقدمتين ولان الاسستاذ ليس أعلا لأن يتكلم 
معه فى ممحيص أقوال القهاء الذين يتكلمو ن كل كلة يزان والاستاذ انها توزن 
كلاته فى ميز ان الآخرة ولا ميزان لكلامه فى الدنيا انظر مثلا الى قوله فى المتعل: 

« لقد تقل الاستاذ الشيخ أجد شا كر عن السكال بن الام أقوالا ر أى أنها 
تمنع ما رآه امامه من الرخصة فى الصلاة وقد نقلنا عن أ كبر مصادر المذه بجواز 
ذلك بدون قيد ولا ششرط منها مأ قاله صاحب (الدر المنتق) وهو على هامش( ملتق 
الانبر ) الذى ددرس بالازهر ونصه : « وكذا لوقرأ مها عاجرا عن العربية بأن كان 
لايحسن العر بية بشرط أن لايخل يالعتى ( أى سحت صلاته ) وهذا قولها ( أى قول 
الامام ) و به قالت الثلاثة ( أى الامام وصاحباه ) واليه صح رجوع الامام وعليه 
القتوى قاله العينى » . قهل بعد هدا ادلة على جواز الصلاة بغير العربية أن 
يعجزعنها 7 6 
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كتب الاستاذ هذا النقل لاثبات جواز الصلاة بغير المر بية بدوان قد و لإه 
شرط وهو لا يجبز ها الا للعاجز عن العر بية قبل يقال عنه انه أجازة مطلقة بدون 
قد ولا شرط واعا فيه رجوع الامام عن الاطلاق الى التقييد الذى قال يدصاحياه 
ثم ما النائدة فى اثبات جواز الصلاة بغير العر بية ان مجر عنها فى فتنة الترجمة 
الحدثة فى تركيا حال كون الاتراك غير عاجز ءن عن قراءة اأقرآن العرى الذى 
لم1 فى تركافقة الك ميعة لكل الاتيعاذ بريد أن سافن لق مير اليد 
عن العر بية و يتلقاه كأنه يممنى العسجز عن اللغة العر بية وقد بينا بطلان هذا التلق 
فى النظرة الا ولى وسمز ,د فى الميان وانظر الى قوله عد قوله السابق : 
« يتشددون جد التشدد فى أن القرآن لا تصح ترجمتهوجمله فى مصحف يقر وه 
الاجنبي عن العر بيه و مبتدى هده فى أمور دينه ودايآه وفامهم أن اادكال بن 
مهام نفسه الذى بالغ فى التشدد قد أجازه فقال فما تقل الاستاذ ( أحد شا كر ) 
ثاسه عنه ما نصه :2 أن اعتاد القراءة النارسية أو أراد أن يكتب مصحفا مها بمنم 
وان فعل فى آبة أوآيتين لا فان كتب القرآن و تفسيركل حرف وترجمته جاز » 
فصرف الاستاذ قوله وان اعتاد القراءة الفارسية الى القراءة فى الصلاة ليسوغ له أن 
يقول أن أبا حنيفة يحرم قعود القراءقفى الصلاة بغير العر بية وليس هذا عاد المؤلف 
ولو كان كذلك لنص جميم المؤلفين عليه لانه ممأ يجب التنويه به فى هذا الموطن 
ولكن معنى كلام الكال بن الهام أن من اعتاد قراءة القرآن فى غير الصلاة 
. بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحنا ها عنم من ذلك وان كتب آية أو آينين 
فلا .عنم نان كتب القرآن كله بالعر بية وجعل ممه ترجمة بالفارسية أو غيرها جاز 
له ذلك . فالكال بن اليام لايرى بأسا من كتابة القرآن معرجما على شريطة أن 
شرن بنصه ألعر بى ه هذه رخصة لا يجوز التغالى عنهأ 6 
منع اعتياد القراءة بالفارسية مطاق فىكلام التقهاء ليس من حق أحد أن 
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مخصصه بغير الصلاة ولا بالصلاة و مخصيص الاستاذ فريد حك ظاهر في كلام الكال 
ان الام وأى نص يطلب الاستاذ فى منع اعتياد القراءة بالذار سية فى الصلاة بعد 
اطلاق المنع عن أعتياد القراءة الفارسية 6 لقم النع مطلق عند الاعتياد والجواز 
مقيد يما اذا قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أو أ اكخر مني . قال الامام الحبو فى : 
د واطلاق - أى بين الامام وصاحبيه تويز ومنماً - فيمن لابنهم بشىء 
وقد قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أو أ كثر منها أما لواعتاد قراءة القران أ وكتب 
المصحف بالفارسية يهنم أشد المنم » حتى قال محد بن الفضل : من قعمد ذلك يكون 
زندقاً أو مجحئوناً والغجنون دداوى والز نديق يقئل » حكدا| فى التمفحة القدسية 
للشرنملالى فا فوق قراءة كلة أو أكثر من كلة بالفارسية فى الصلاة يكون اعتيادا 
وامتسية رده #وهد | عنافك الامام الواسم الذى رجع عنه فاظنك مذهب 
غيره . وسيب المنع أشد المنع عن الاعتياد مافيه من الاخلال يحنظ القران ن لفقل 
ومعناه وقد سبق نحةيق هذا البحث فى النظرة الخاصة ,قال فضيلة الاستاذ المراغى 
م ماذا يجدى ننماً للاستاذ فريد كون الال بن اخهام لارى آنا ن كمأمة القران 
مترجما على شر لطة أن يقرن بنصه العر بى وهل يتفكر الاستاذ فى أنه لماذا تشترط 
كتابة القر آن مترجها يمقارنته بالنص العرلى * وهل تراعى هذه الشر يطة فى 
المصحف الأ نقرى ؟ وما الذى يقوم مقام تلك الشريطة فى الكتابة ويحفظ به 
موقم النص العر لى فى قراءة الصلاة لولم يكن اعتياد القراءة بالترجمة ممنوعا فمبا 
5ازعمه الاستاذ ؟ 

والاستاذ عند ماكتب عن الققهاء فى مسألة ترحمة القرآن و أراد به تأسيد 
الؤتنة المحدثة فى د تركيا فهو يعلم قطما أن أقوالم لاتنطبق على تلك الحادثة اللاديفية 
إلا أنه يكتب و يغالط بها كتبه القراة الغافلين فاذا صورنا الحادثة الأنقرية بصدد 
الاستفتاء ه عن العلماء واتقينا مغالطهم لزمنا أن نسأل عن القاهر على قراءة القرآن 
المارن عليها لو تكلف فقرأ فى صلاته بالتركية عمدا و ابتعادا عن القرآن العرف فلا 
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جرم أن الامام وصاحيه لا جوزو ن له هذه القراءة ويحكون يفاد صلاته بل 
بقساد دينهوقد صرم قثهاء اطفنية تم التفمد فى هذه الألة وقاوا أن الجتون 
ذاوئ واليّنديق يكثل دكن الاستاذ فرربد لها وال إيبنى الادئةا على ا 
الامام و صاخييه وال تتحرك * شعرة فى بشرته عند ما قال : وأما رواب رجوع 
الام عن رأنه الطْنطن ما الاستاذ التنتاز إن لحفيقتها أن الامام أبا حنيئة كان 
يقول تراز الام وخزاء: القران الثارسية وسائر الآغات لمن يحسن العر بية و 
لو تحبا وكاق يكالقة صاحياه فيْتولآن لها مهو ز ذآك الا من ليحن العر بية 
دون من يحنها وى أن الامام رجم الى قولما قييمن يحسن الثر بية أما فيمن 
لا يحن الغر بية فالامام وصا<ياه مون عل جواز ذلك له » ثاذا جدى الاستاذ 
نفماً بهد رجوع:الالمام الى قول صاحبيه اجماعهم عل جواز القراءة يفير العر بية لمن 
لذ يخ المر بية-أى للءاجن عنها ومأ فائدة البحث عن هفا الجاع #ان هذا الا 
تلبييس موضوع المسألة على القارئين لنخيل لمم أناختلا الاستاذ فريد مم الاستاذ 
التغتازانى بجو يرا ومنماً فى العاجر عن قراءة القرآن العر فى أو ناوا عن حل رركا 
فيظيقوا عل أهلها حك الماجز والحال أن أن الآثراك غير عاجزين عن قراءة القرآن 
العربى ولم يعجر وأ علها فى عصر من أعصارم. المأضمة بعد الاسلام وفيوم أليوم 
عدد كثير من ملةللقرا زلا #تصون بألا ! الآ :ولا فثترات الآلاف زافئن أمضار 
ركنا مشهور بكثرة حذاظة حتى ان من الاظائف المعروفة عن الاتراك أن واحداً 
من الناس أخذ يفدح فى أهالى قونية فى مجاس فتال « أ نكلوم؟ ٠+‏ ول يم اخخلة 
حت انفتهح الباب ودخل رجل قؤنوى فقال : يحنظون القرآن » ولا أ كون مبالفا 
ان قلت انف حفاظ الترك رجالا لايمدلم حفاظ سائر الملاد فى قوة الجنظ نصاون 
بالتأس قيقر ٠٠‏ ن جِزمًاً أو جران فى ركدتى العثاء ويختمون القرآن فى رجب 
وشعيان مرتان و لصاون الكزاو بح ومختمون القرأن ختمة فى لصف رمضان 
وخدمة أخرى فى الليلة ااسائعة والعشر بن وختمة ثالثة بمدهانى ثلاث ليال ومن 
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أمفى شبر رمضان , بالاستانة ف رن الدطان. عبد الحيك اشرق المساحجد 
والمناظ عم ذلك وكل الناس فى تر كرا الا خر يجى المدارس الخديئة اللاديفية 
يحنظون على الاقل ما يقيمون به صلانهم وانما الاتراك علجزون عن قراءة 
القرجمة المبتدعة محتاجون فى حفظها وقراءتها الى كسب جديد لكن الاستاذ 
يما كس الخقا' و يلس الامور وك له فى مقالاته من تلبيس ومغالطة وهى أقبح 
من الغلطة لدلالته على عدم نصح الرجل للاسلام والمسلمين ومنها يع أن و 

لد .ن طول خدمته الاسلام ودفاعه عنه 1 يصدر من ضمير صادق وأنما باع وأشترى 
على سوق الزمان حين كان برى ى الاسلام قوة وثى المسلمين استمسا كأ به ومحبة 
فيه وغضباً له فلها اتقلب الزمان انقلب معه عليه والا فلن يحامى عن حركات 
ملاحدة التراء ولن. هدح مسأعيهم ضد الاسلام ولن برامم مستحقين للتشجيع 

من ام فى قلبه نور الاسلام ولومرة واحدة وليته لم نسبق له تلك الخدم التى لستمد 
اليوم سمعلها وشبادتها الكاذية فى اضلال الناس فيقال حتى الاستاذ فريد وجدى 
حبذم ويطرثهم والله رينا يقول ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل علناء هباة 
منثورا ) وكان الاستاذ فريد ‏ على مأ روى - أول من حمل على قاس أمين لما 
نش ركتابه | ' تحر ير أأر أة ) ولا أحمسب أن ما ف ذلك الكتاب يبلغ ممشار م فى 
تركيا الحديثة 6 فاماذا كان ذلك التشنيع ولاذا مكون هذا التشجيم ؟ ولكن قاتل 
لله انقلاب الزءان َامنقلبِين معه 

وهنا نورد أمثلة من تلبيساته فى مقالاته التى نشر ها فى هذه الايام. تروياً 
لمأله ترجمة القرآن الحدثة فى ثر كيا : ا 

)١(‏ وأماترا حة الة رآن الى القت الاجنبية فليس الترك بأول من أقدموا 

على ذلك ولكن سبقهم اليه الفرس والهنود والصيفيون والجاوريون فنقلوا القرآن 
الى لغاتهم > 
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أو اخنا من جيم هدو الم اعتبر الت ر حمه أصل أو ذكر أنالقرآن المتزل عرف 
مين ولكن ضر ورة تغهمه وتدير آياته قضت عليهم بترجمته » فكأن ملاحدة 
الترك أيضًا لايمتبرون الترجمةالد ركية أ أصلا ولا ينزعون الاصلالمر بى من الا.بدى 
و الالسن فيترجمون القرآن 5 نر جم الاقوام فب أحدئت تراجمهم ضجة فالغابر 
ا نطالب الاستاذ هذا المؤال ثم 
تجيب عنه بأن ترك أنقرة متهم فى دنه 7 '١‏ وأن مشروعيم هذالا يشبه صنع 
المسليين من سائر الاقوا م أليس عندم ماعند الاقوام منتفسير القرآن بذهم 
للقصود ب فهم عن لق آن وتدبرآ نه حتى احتاجوا اى ترجدة جديدة 

5 « ونقل القرآن الى الترأذية وفشره بين النأسعلى هذا أأوحه وتيسيره 
نهم تبر ريطا لم بأو اضر الاسلام و توثيقا لعرى صلنهم به ولو كان قادنهم 
ينوون ما يتهمهم به الاستاذ ( التقتازاى ) لتر مم | أله رآن بين أبدى قومهم 
عر با لابقر ونه وأن قرأوه فلا يتهمو نه ولك دوا فى وجوب الحافظة عليه 
عر نيا حتى ِصّبح على توالى الايام غر يبا يينهم  »‏ ظ 
٠‏ وهذا الكلام غاية فى الغش والتلبيس والله بق الاسلام شركل منافق عليم 
اللسان . فليتأمل الل كيف يسعى قادة الترك لتوثيق عرى صلنهم الأسلام 
وأر تباطهم بأواصر المامين وم الذين نادوا لمكو متم باللادينية المقطوعة 
العلاقة بالاسلام بل الشرق كله وآسيا رمتها و5 تبجحوا بذاك فى الاندية 
العالية » ولو تركوا القرآ ن بين أأيدى قومهم عر بيا لكفامم الامننان باظلاهم 

وقد سبق منى فى أول الكتاب : ف وبعد ققد يفلن أناس مما أحدث فى 
تر كا هن نسألة ترجمة القرآن و إقامة المترجم مقام الاصل فى الصلاة وغير ها أن 
المقصود منها يجنيس القرآن بالجنسية التركية وهو غير ذلك » وأعنى به أن 
مزماهم قي الترجمة ليس تقريب ااقرآن الى القرك نهل ابعاد الترك من القرآان 


(1) والمم ممنوع من قراءة الترجة حى عند الءن يجوزون قراءمأ وقد صمر مر يه الذقهاء 


)٠١؟(‎ 


(؟)«ان شعوب الشرق الاسلامية مصابة بعلل خطيرة وقد اضطرها 
احتبكط كبا بالاجائب الى الاختقال قس را التقاللات مشوثة وضطربة ولدكنيا م 
ترض على التقالانها:هنه فهى ساخطءة عليها. متشائمة منبا » ولذلك حرمت من 
تبذيبها وعنايتها مها فالنائت بأشفم العيوب وأفظم التقائض فانشطر الناس فيها 
فر قئعن فرقة كدت رؤوسها والدؤمت فى لبور ممعته تجدءداً وماهوإلا تدهور 
غيف مقطوع الملاقة باحوافظ الادبية وفرقة تتمسك بالقديم تمس كا كلامياً ولاتناً 
تتمنى رجوعه ولكن جهادها محصور فى أضيق الدوار وأقلها فائدة وأنمدها اتْلا» 
من أى فرقة عد الاستاذ حددى الترك؟ الإسوام من الفرقةالاولى< الرا كية 
رؤومها الندضة ف حب رسمته بدي وما هو ال تدهور مخيف مقطوع. العلافة 
بالحوافظ الآدسة » فان لم يكو نوا من تلك أله رقة قن الصدق عليهم نعريف هذا 
التجديد اليف ؛ وليل لا يلوم على انتقالات تركيا القسبرية. لكونها اتتتقبالات 
قسمرية مننظمة لا يشما اختيار الشعب نحت القاسر بن غير الاجانب 
(1) 2 فنحن الذين شهدنا هته الآية الاجتباجية ( يعنى انقلا ب القرك) يحرم 
علينا أن نصغر من ثأنها أو أن تمر مها غير مكترئين فائنا سدمر فى كل الادوار 
التى مى بها الامراك متى جاء دو رنافى مبوض حقيق صميح فان م م :تع مما دخل فيه 
الاتراك درساً فلا أقل من أن لعجب به مع المميجبين » أى المججبين الغْر بن 
الاجانب عن الاسلام وا أ كثرم اعجاباً . بم أخدام. للاسلام 
(8) « اعطلاصة أن الشمب التركى للذى أشيه الشعوي اللبة فير دخوله 
أدوار الاانقلابات الاجتماعية يستحق منا كل الاعجاب وكل التشجيم ان, ل يكن 
باعتبار أنه أقرب الاقر بين, اليا .فباعتبار أْه ادفم شببة. التبائلين أبن المالم الإسلابي 
متججر لا :لصح أن يجارى سواه فى جلبة المياة الاحتماعية » ظ 
كلا ! إرأسياذ. 3 يديفموا شبية -أعد ا الاسلام هدويل أ أ كيوهزوصاروا 
حجة فى أيديهم على أن المسامين أن يجاروا الشموب الحية ولن يشميو هاما ل.عرقو | 


)٠١( 


من فيود 0 وأحكانهةو بكونوا لا دبنيين ولا شرقيين مثل الترك الحدمك 
وان شئّت لهذ منى كلات الاستاذ وزد : « د وماط يقلاؤا أوربافى كل شثىء حتى 
الحادها وملاهى! ومن أقصتها كاغارت اليايلن و الترك الحدنث » 

(58)< أما توسل. وال الثووة فى دا أعوم لاشغال نار اخجانة:فى صدور 
الاثر اك بالدعوة لانقاذ سلطانهم قلا يحتاج فهمه لسكبير ألمعية 4 يعنى فهم كونه 
خدعة سياسية وأنكان لخدو عون بها المامين لك ولكن ما عنم السلطان 
أن اعتبر الثائرين خارتجين عليه وأرعل آليجم جيشاً أقائلهم فانضم 8 الجيش 
للثائر بن وأستو ى الجيع فى غصيان الخليفة وحار به واضطر هو أن هرب عل 
وآ رة اصجايز نة من وجه الجيوس الظافرة فل 5 م زعم الثورة بعد ذلك سيفه 
ويترك له الام وحده » ظ 
لم يشكر الاستاذ كيف إستطي السلطان الختاج الى الاتقاذ أن برسل جيثاً 
لامقائلة أوكيف لا بعد مك اها فى أرساله حتى أن زعم الثورة عده كذلك عند 
السب وحال بتلك الدعاية التى لا يحتاج فهمها أيضا لكبير ألمي دون اشمامهم 
الى جيش الخليفة ومع هذا فقد وقعت ثورات عديدة منهم فى بلاد مختلفة على رعيم 
الثائر.ن وحديث انضيام جيش السلطان الى الثوار حديث متلق وقوله « لكنه 
ما عانم السلطان أن اعتبر الثائر بن خارجين عايه » رى 506 عواهنة بل 
السلط! انعاتموبات: أصبح وأمبىء متك ليور ومستعن و انر ا عوك البو نان عا 
الاناضول ودام تقبقر زعمالثورة أماههم ‏ وانضمت الى مسألة ازمهر مسائل أخرى 
ساقت الدو[, الى اقترا اح معاهدة ( سيقر ) وارهاق الدولة ب#موشاوكان السدب فيه 
الثورة الى تنفم الدولة بالرعم كاده 5 أضر تبهافضد ذلك أرسل السلطاان 
جيثه ولا بدرى الاءتاذ م لا يدرى اخنياء كثيرة أنه لو جف اللطان فى 
حار بة الثائر بن الذيئ كان ارضل هو زعيمهم الى الاناضول »نصب رمعى ومنشور 
من لدنه ممرئ لما فاز على جوش السلطان ولكن السلطان ثبت فما بينهما دن العهد 
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وائتمنه الى دوم اضطراره الى الغرار ‏ ولوفرضنا إذناب الخليغة بشخصه فلا يبرر 
ذلك ازعم الثورة الاك مععسق يتل من اجلافة ودؤنة عرني 
ل ونان أرة ف الار.» ن الامم الممتعة بحياة صحة الا اعترا 
هذه الادوار الاقلابية مما يكفل التار ريخ العام تفصيله فى أصغر دقائقه » والذى 
فر ود أن نقوله هنا ان الامم فى هدا الدور نضطرب اضطراءا عاماً وتتنبه جيم 
حواها تنبها مفرطا ويبلغ شو رها الى أقصى حدودها فتتحلل إن بيع عاتعيقت 
ا السابق و تحاول أن تفثىء أنعسها وتخوفا حد بدأ قَأعا على أرقف ما 
تتخيله من الاصول الادتاعية والحوافظ الادبية ولكمها قد مخطىء المرى فى لعض 
ما ترح اليه وقد تتغالى فى البعض الآ خر الا أمها لاتليث أن تعود الى الاعتدال» 
(4) «وأول شىء يشعربه الشعببالمتأثر ,روح الانقلاب هو الدين لأنه كان 
بعل أنه من أشد غرمائه! تأمل) بسبس ١١‏ يكون قد بدر من القاكين به هن تقييده 
فيعمد أما الى حذفه كا فعله الفرنسيون فى أول ثورتهم وكا كاد يفعل الاسيانيون 
فى انقلامهم الاخير واما الى اجتذاب قياد الشعب من أودهم كا ذملت كل أمة 
بدون استثناء والترك فى دو رم الانقلاف لايكن ا طاتوا من هنه السنة 
الاجماعية القاهرة » لم يفلنوا ولكن لم يصرح ياسسم ١‏ فعلوا ها صرح فى الغرنيين 
والاسمانيين بل ' كتفى بقوله بعده 2 فأن لوحظ عليبم شوء من الشطط فتلك 
طبيعة الاشياء نم لا يلبئون أن يعودوا الى أحسن ما يرجونه لانفسهم ما دامت 
اراد هم حرة 6 ْ 
(9) « هل يريد المتصدون للكتابة من الذين لا يزالون ينغثون فى 
روع الناس أصولا ما أنزل الله ها من سلطان ( يعنى بهم عماء الدين ) أن يقضوا 
على البقية الماقية من أمل فى نهضة مياركة لكل شعب على حدته و بقدر وسائله 
بحت غللال دين وأحد ( ! ) ذهو الاسلام ( غل يجتمع الاسلام واللادينية ) عدو 
ظ اركود امود 4 
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د لا أظن الشعوب تمير م التغان بعد اليوم فقد أصغت اليهم حتى سئمت 
السماع ( ؤهل الاستاذ سم ثم أ.يضا من جهاد الماضى وندم ) ورأت من عنت الحدثمان 
ما أبقظ فيها عاطفة حفظ الذات ( تأمل وافهم ما نشاء ) و الام متى تيقظت فيه 
هذه العاطفة تندفع للعمل على موجبها من تجديد ما رث من أصوطا وتغيير ما بل 
سس أوضاعبا وريها حادت عن سواء السبيل وى متدفمة فى هذا التيار ولكنها 
لا تلمث أن تمود الى الرشهد وانما المدار أن تفمل ؟! يعمل الاحياء وتأخذ مكائها 
من القافلة الانسانية السائرة يحو ( الكل ) لا أن يحال يوباو بين السير فتنقطع 
ىل مهماء لا ندت فمبا ولا ماء » 

وهذا فن آخر من فنون ال لبيس التى توعا عا الكيهاذ فى نويه دعابتة 
للانقلاب الترى اللاديى فد نمه أولا الى الامة وهو صلم أقل قليل من 
الملاحدة لا يعداون من الامتفضلا عن أن يكون صنعهم صنع الامة لكنهم خدعوها 
العا ادر التى أخذوها منها ثم لم بردوها الى مخاهاء فىغير مو ضعبا و بالتعبير 
الواضح أ مم أختلوا جيش الددلة والامة اأعد 4 راستهما وحراسة مقدساتيمأ 
من الاعداء الاجانب وثاروا به علييما وعلى مقدسائهما بعد ثو رهم على الخحليفة 
وكن جمع الاستاذ مالاحدة الي الدذعوب المسامة على اختلاف جذسيتها ء#آت 
ظلال دين واحد وهو الاسلام والمال أ" نهم لا يجتمعون مع الشعب 7 الل 
بحت ظلال دين واحد واتها م خارجون عليهم ملثون ما عندمم مر الحلافة 
والديانة وكل ما هو دينى وشرئى حى التدر دس 00 والنكاح 
الشرعى ناهيك الغاؤهم المادة الناطقة باسلام الدولة وحذفها من القانون الاساسى» 
فاعلون كل ذلك برغم الامة التركية المساءة فلا وجه لقول الاستاذ « والقرك فى 
دورم الانقلانى لا يمكن أن 'يغلتوا من السنة الاجماعية القاهرة فان لوحظ عليوم 
ثىء من الشطط فتلاك طبيعة الاشياء تم لايليئون أن يعودوا ال اسن مأرجونه 
لا نفسهم مادامت اراد هم حرة 34 لازال بسمحث عن الامةولا أمة هناك ولا ارادتها 


2) 

ولاحرية اراذا وكلها مخصوب ومسلوب ومن يبعا بها ترجوه الآمة لنفسها ى 
يبحث عن رجوعها يعد الشطط الملحوظ عليها الى أحسن ما يرجى ها والشطط 
ليس من الامة بل فنغاصدبها وغاصى ارادتها وحرية إرادمها ويها علمت من أن 
الشعب القرى فى حنق وامتعاض عل أفال ملاحدتهم مستاؤن لها أ كغر من 
استياء الشعوب المسلة غير القرك » ظالذى كتيه كانتب الاسلام الجليل محب الدين 
الخطيب فى مجلته الغراء ( النتح ) عن محاباة الاستاذ فرريد لملاحدة الترك وحبلبا 
على النزعة القومية فالى لا أوافقه على هذا الرأى فلوَكان الاستاذ فرريد تركياً وعمل 
بالمزعة القومية لخرى على مرضاة أمة الترك وما اتحازالى الملاحدة اللخارجين 
على الامة » وامنا هى نز عة لاديفية رت فى زمائنا كل النزعات » و استتبعت قلوما 
فستغزها الرياح | ' 

ثم ان الاستاذ ماذا يقصد بتعبير الشعلط و إخطاء المرى فى عض الا ٠ور‏ 
والتغالى فى البعض و الميدودةءن سواء ال.جيل + هل معنى لهذه التعبيرات لعد 
أن أوغل في محبيذ جميع ما فعله سغهاء القرك وعده مبضة ه.اركة ورأى أقل 
ما استحقوه نا ( و يعنى به المسلمين بغير حق ) الامجاب والتشجيع ولم يبال قطما 
أنه محبيذ وتبر بيك لامانة الاسلام فىأمة مسلية ولشجيعهم علسهاء شا 5 علهم 
شيك مما صنعو أ ولاعده افر اطا وضلالا حقى برجو الهم الرجوع الى الرشنك 
والاعتدال . فاهذا ات:ازل ىكلام الاستاذ خلال ذلات الاطارل : إن هو إلا 
مخافة الناش و لخاءجة الممطل 

وههنا نقطة نفبه عللها وهى أنا أعاءنا من مصدر انق ان أن إمام و خطيب 
جامع أيا صوفيا وهو من الموامع الى أرادت حكومة تركيا العر بن على الصلاة 
بالنركية فمها استقالا و أبيا قراءة القرآن الترى #ائلين انهما من حملة القران العرن 
وأن الحكومة لم تأمن الأ ة مها بعد يتان والصلاة نه تهق_ام فى المساجد على المنوال. 
الاول . وءم هذا فاننا نرى الاستاذ فريد يذكر القراءة بالتركية فى الصاوات 


لا 


بقركيا كأنها وقعت وعمتحيث غال د يبخيل لنا أن الاسلام ملك لها فتر انا تتم 
يا يسمح به ومالا يسمح به » والواقع خير هذا فان شعباً برمته ترجم الكتاب. 
وأخذ يسلى :4 عملا مذهب لانم الاعظ ول يسألنا رسا فيه » فيغهم من هذط 
أن موقف الاستاذ بأعال أنقرة ليس موقف من يتحرى لها الجواز والتأوويل 
استبقاءهم للاسلام واستصلاحهم بالرفق و انلطف و إنكان لايرضى فعالهم و بالاخص 
ماشط منها و الدليل عليه أنه يتقدمهم فى تجويز و تر وبيج ملسيقع منهم قبل وقوعه 
فكأنه يحنهم على الشطط وايقاع ما غم بقع لمد 

م السبب أن الاسناذ ميكل شط أحدث فى تركيا من الالحاد ال رقص ش 
المسامات جِ الاحانب والى زو اجون هنغير المسلمين ويرى الشعب الترك المسوق 
اليه جديراً بالتشجيع كل كل التث بيع ليقدم عليه ولا يحجم عنه ويقول هنيثاً لم 
هذه الافمال ثم يقول ولملك تمودون بعدها إلى الاعتدال أو الى سواء السبيل 
إيدنى بعد تقويض دعم الاسلام وهتك الاعراض وافساد الانساب . ثم العجب 
على العجب أنالاستاذ اعتبر فى أخريات مقالاة نه ما حدث فى تركيا من تر حمة. 
القر أن نتيجة طميعية لنطورم الأأدبى وعفى بتعاورم الأدى مأ جرى فيها من 
الاحوال حت عنوان الانقلاب » نم أطال فى التنديد بكل من أراد أن يصد 
الشعوب مايحة.ه عللهم ناموس النطور فاعتبركل ما وقم فى تركيا الحديثة من 
مقتضيات ناموس التطور الاددى فبل لايكون رجوعبم الى الاعتد ل أو الى 
سواء السبيل رجوعا عن التطور الأدبي وخروجاعلى ناموسه » وكيف يجيزه 
الاستاذ وهو مجائى ذلك الناموس على أحدث طراز. 

٠١ (‏ ) ومن لجلجة الاسة_اذ فى نقاشه قوله « و بعد ققد امهمى الاستام 
( التقتازانى ) بأنى دعوت العرب لانتحال المر وى الافرحجية وهذا غير الواقم » 
والحال أنه قال فى مقاله الاول « والمروف التى يريه الاستاذ ( التفتازانى ) 
أن ببق عليها الاتراك وإن لم يكن من مصلحتهم الاحتفاظ بها هى العلة الرئيسية 
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فىافساد الاذة العر بية وتسرب الاحن اليها يحسث أصمحت عند أدلها كلغة أجدبية 
وذلك بسبب قصورها عن فصوير الكيات بحركائها كجميم لذاث العالم » 

« هذه الاحرف العر بية من النقص بحدث فضت عل الاخة التى تمثلها قضاء 
لامعقب له » فلو كانت كالاحرف الا فرنجية قصور |[ كلمة على مايتلنظ بها لماشاع 
الادن وإ خطمت مبانى أبلغ الكيات العر بية فىألسنة أهلها هذا التحط العيب» 

« فا" ن أرفت أن قرف الفرق بين 5ل اروف الافرنجية ٠‏ قصور العر دية 
فاليك بيت المتفى .. . 6 

عرق الاياحروك اتا أن شرا نا يكت نيا الا بعد أن ينهم 
ْ لمراد منه أولا « 

فقد ألف من مدائح المروف الافريجية ومعائب الاروف العربية ما ,مه 
أبلغ تهمة بأنه يدعو العرب لانتحال الاحرف الافرتجية و يكذ بهفى قوله « وهذا 
غير الواقم 4 ولا نفعه اعتذاره بأنه ال بعد أن أكثر من .داتم هذه و نقائص 
تيك : «فهذه الحروف العر بية ذات الاصل العريق فى الوثئفية التى حطمت اللنة 
العر بية وقضتعلا بأنجملتما لدىأهلها لساناً أيحممياً يج بعليدأأن ننظر باصلاحبا 
فى أول فرصة تسح لنا » فهل بق لاصلاح هذه المروف العر بدة التى لم يأل جهداً 
فى لعبيها حتى فى نفس العقرة الى إلى با لازالة العهمة عن نفسه سبيل غير 
تمديلبا و كل ذلك للخلجة الممطلو ر جر جه الغطل ولا درى الاستاذ الذى سذل 
من حكيس التقليد الاعمى يعيب الحروف العر بية بنقصان حركاتها ؛ ان فى 
الاحرف الافرنجية نقائص فى نف سالحر و ف وجوهرها وقد سبق منا ان انتحال 
الحر و فالافرئجية بسيدقوم الضادو ليس فها بعدالضاداامين و الغنن و امخاء والقاف 
و الطاء والذال والثاء الحم ة الساكنة ولا ير بين الحاء و الهاء والصاد والسين 1 
والدال والطاء ولا يمكن كتابة هم اأوصل المتحركة فى حالة الا ّداء الساقطة 
فى حلة الوصل ولاكتابة تاء التأنيث اللاحقة بإلاسماء ولأ كنابة كلكلة فها حرف 
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من الحر وف السابقة أوحرفان أو حروف فلا تجد فى غير النادر كلة عرب إلا 
وتمقد بعض حروفها أوأ كثرها مثل لعم و بس واعل ويستأخرون والشعاع 
والذراع والعنب والعذاب والاضطجاع والاستعراض والتضعضع وقد نكون 
كلة لايكتب منها حرف وأحد كمظة وخضم قال للاستاذ قر بدالذى نحدا نا بقراءة 
ف المتنىء . 

وحملت ماحملت من هذى المعى2 وحملت ماحملت من حسير اما 

المكتوب بالحروف العربية اكتب ( خضم ) بالحر وف الافرنجية فبل يقاس 
الاجحاف بالكلمة عن آخرهابالترددفىحركات عض حر وفباعلانهيقاللهان ( 1 ) 
الذى وضعته مكانالحاء عند ماكتبت بيت المتنىء بالحر وف الافرنجية لا يسرى 
5 أ هاء أو خاء إلا بعد تأمل المعنى و بعد تأمل المعنى لا ياحن قمه مكتويا 
بالحروف العر بية ولو وضعنتعلى حل اللبس حركة أو حركتان لم يبق فى البيت 
أى اشحال 

وف مقابله تقصان المركات الذى يمكن تداركه بأدفى عناية فى أطمط بدون 
أ تغيير فيه فان فى تطبيق الحر وف الافر نجية على الكيات العر بية اش كؤلاات 
واستحالات لايرضى أن يواجهها اللسان العرنى إلا أعدى عدوه أو شرمن جن 
٠‏ نأصدقائه ولو لم يكن ايمان الاستاذ بموقف تركيا الحالى اانا بالفيب و فنش من 
دخائل أهلبا لاطلع على شدة ما قاسوه من الانقلاب الحرفى و فما نقلته السيا-ة 
الاسبوعية عن الشاعر الاعظم و نقلتاه عنها كفاية للعارف وان أحوجنا الاستاذ 
الى ابر اد إعض أمثلة قشهد بأفساد الاخة العر ببة و ئلاشها عند كتابنها بالاحرف 
الافرنجية فنسألةكيف كيز الاسم من الاثم رعسى من عهى وسار من صار ورى 
من رأى والعمومة من الامومة واخثل من احة_ل والخلق من الحلق والحلاق 
من الملاق والحتف من المتف والاعضاء من الاعداء و الاعصار من الآ ثار 
والحرم من الهرم وال سى من العاصى والعاصم منالا ثم والناعم من النائم والعاجل 
من الا جز و الاعلام من الايلام و الاسرار من الاصرار و الاثتهاء من الانتحاء 
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و الصاعد من الساعد و الجاحد من اللجاهد والماحر ذن الساخر.و الاهر وانفواص, 
من اللواس والبحث:هن البخس:والببغت من البمدت والقخت من التضق والا !2 
من العاقة واعهامة من قطاهة والاخقراق-من الاعنتراق.وانلياز من الحار والْأثور من 
المأسور والسورة من الصورة والأمجام من الآ جام والبعل من البال والتتخؤىهن التعوق 
والعظيمة من العزكة والمزوبة من العذو بة و العزل من العذل والاعصار من. 
الاعسار والايثار والنثر من الفسر والحبوط من اطبوط والخبط من الحبط 
والعجب من الاعجب واتضالينعن الدالين والمالحين من المصالحين الى غير ذلك. 
ممالا بمحمى ولا نمه المنام الاسنتطرادى 

ثم ان الحر وف الافرحبية حروف مننصلة نطول با الكلمة وتزيد حروفها 
الصونية القائمة مقام الخركات والتنوبن طولا على طولها حتى أن كلة ( رجل )الركية 
من اروف الثلاثة يبلغ عدد حر وفها بالحط الافرجى سبعة الحروف الثلائة 
الاصلية والحر وف الثلاثة الاخرى لحركاها وحرف للتنوين فيصير رجل راج 
ول ون فالكلمة بكثرة حر وفها وطول تلك المروف فى نبا لكوئها حروفا ' 
منغصاة مستقلة و التقاطم بين كل من تلك الحروف المستقلة لا تقر فى سر عة قراءة 
الكلمة المؤلفة من الخر وى العر بية بللوس فى الكلمة المؤلفة من الحر وف الافرجية 
تأليف ليقاء أجزائها علىطوطا وانقصاها فالكلمة تكتمى بالحروف العر بية شخصية. 
لمر ف و كمتاز فى أول لْحة فاذا رأينها رأيتها يجملها دفعة كا ريت انسانا و عرفته 
إسيانه لا أنك رأت خده الا يكن عينه الهنى م عنمهئه أو أنفه ثم عينه اليسرى 
نم خده الايسرثم فه وشفتيه وذقنه على القرتيب المتفصل الاجزاء واللامح. 
فللخر وف العر بية شكلان شكل مستقل و شكل بحب موضعه فى الكلهة وهو 
متصل وغتزل لا ريب فى أنة تكامل بعد الشكل الاول والحروف الافرجية 
ما نكالات و يقبت أبتدائية على انقصاظا فلا تو لك منهأ المكلهة ولا تكتسى مها: 
شخصية ولا سماء فلولم يجعلوا شيئاً من الفراغ الفاصل بين كة و كلة لاختلطت. 
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اكات ول تتمين للناظر وذدأ يجد 6اأرى ' اأقلة المكتوية بالحر وف العر بية كل 

الهولة والسسر دلي اكات بسمائها فينجقى على ناظره من لعدر كن سطر 
كلانه المشخصة الممتازة و الخط الافر جى بكلائبا وسطورها عبارة عن حرو ف 
منئورة غير ملتغمة وهذا الفرق بِيئها و بينالحروف العر بية مهم جدا عظيم التأثير 
فى السكتابة و القر اءة فلو عل الافر عم منرة حرو فنا على حر وفهم ٠ن‏ هذه اللهة ولم 
إعنموم التعصب و التعزز عا عندمم لهجروأ حروفيم واختاروا الحروف المربية 
والهم من طول مس أسهم ف تطيءون قراءة الخط المكتوب باحرفهم بالسهولةولكن 
لابهولة ما :مرا |: علطا السكتوب بحرو فنا وهذا الغرق بين الخرفين يبق أبد 
ل ؟ بدين ولا يزول على مس السدين لانه فرق المتصل عن المنقصا والفقصير عن 
الطويل وهو لايةبل الزو ال بدليل رياضى فالعين ترى كلة جمد أو ين و يفساق 
نظرها من أول الكلمة. الى 1 خرها بدرجة من السسرعة كانه لاترتيب بين حروفها 
تقد ما وتأخيرآ فترى حرو فها بأجمعبا فى آن واحد ولا يتأخرا خر هاعن أوذا 
وسيب ذلك ان الاتصال و الابدتزال قد كبا التكلة سماء فير فها البصر باول 
حته ولا يليث بين ترتهيب أجزائها ولوكتبت محمد وحين متتصل المروف 
الصير هكذا م وام مهد ونء حو سى ن ون فلار يسبف أنالنظر يميكث 
لقراءة كل حرف و الانتقال من حرف الىحرف ولو كان الملكثف ز مازلايحسه 
ولا يدركه المارس وإقس على إلكلمةٍ القرا كِب والجل فا كتب المطبمة المصر بة 
أو بلدية الاسكنبر ية حرو فيا المتصلة ثم | كتبها يالحر وف المتنْصلة ال م ه.ط ب 
معاتولمى ص رى ىى هت ووبهل٠دى‏ ىد ى مدت و لاعرس 
كه ن ده رى ي ىه تى وان شئت ١‏ كتبب الحد لله رب العالمين ولاعبوان 
إلا على الظالمين و اعرض عل القارى؟ هده قب عرف تام الجلة وأحاط يهام السبطر 
فى لنحته الاولى ثم اذا كتبته هكذا اهل حامدولىللاهيرابب 
ىلعال همى نهءوهلاعودوانءايللاعاله ظظالى 
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م ى نه فالعبارة لأمناز ولا تتنجلى لنظر [ك ببداهتها السابفة فى التيكل الاول 
وأنت كاتبها فضلا عن نظر نميرك بل محتاج فى عريزها بشرط أن لاتقر أها من 
ذاكرتك الى مسار ة نظرك عليها مولا مس اوها تمل من حرق ل حرف 
ولو كان هذا الا نتقال فى أسر عمايكون من الزءنفالمروفف كلا اللخطين حروفنا 
التى ألغناها ند ملاتا القراءة و لكتدالا نتصال بدن حر وف الشالس رصعو بةقراءته 
وحال دو نسرعتها وكانتقراءة الاولعل تجرده من الخركات أسبل من الثالف وذلك. 
بفضل تعرّف !اكرات بشخصياتها التى أثنها من المروف المنصلة وكسيتها صور 
تمناز لاول لحة . وقد اختر نا لتبيين الفرق بين انيط المتصل و الخط المنفصل أمئقة 
٠‏ من المروف العر بية المنفصلة ليتضح الفرق عند من لا يقرن اخرو ف الافر, 
والعم النائدة والا فليست حر وفهم أفضل من حرو فنا وأسبل علالقارى" وكانت 
حكومة الأتحاد والترق قبل الخرب العامة اختارت الكتابة فى ترا بحروففه 
منفصلة و تقدمت فى العمل مها وزارة الجر بية لكنبا فلت فى المرب العامة ثم 
نيت وكانت 6. نم ببداً بتجر بتها . ولا حملن الئرق الذى استبأن لك من 
الامثلة السابقة بين المتصل والمنفصل على عدم مراسنا القراءة باحر وف المنفصلة 
وان كانت الحروف نفسها عألوفة من قد لكونها حر وفنا لان المر اس مهيا.زة 
وتأ كد فلن يزيل الغرق الطبيعى بين المتصل المؤلف والمنفصل المتشتت . نعم 
الاطفال المر وف المنفصلة قبل المتصلة باشهر وان هذا كل ما ينجذ ب باصحاب 
النظر القصير وكل ماي يدونه علىدافمالتقليد الاو رف ومثله كثل الادواتالبسيطة: 
يسبل تعامها على من ير يد استعماطها ولا يسبل قم الادوات المتشكاملة لعن الفذل 
عاك الل وجل الثاعر العرى : 0 
دعيق أئل مالا شال من العلى فصعب المى فالصسبو السهلفى السقل 
وحروف كل قوم من الاوربيين تتبع أحكاما وقواعد تورث دو ف 
قرائها و بمناز ممرقنها المالم عن الجاهل ومثلها تمد زينة كل لغة وخصوصينهاولاة 
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يخطر خا أهلها أن يز ياوها واليوناتيون يستمملون بعض الحر وف الافرئجية فه 
مكان الآ خر فيكتبون :! ويقرأون ١‏ ويكتبون '! فيقرأون © و يكتبون 11 
فيقرأون 1 ويكتيون 5 فيقرأون © ويكتبون :) فيقرأون 1 ويحكتبون .ا 
فيقرأون 5 وذلك يوجب التباسا يزعج كل من يستعمل الفرنسية مشلا مم 
اليونائية ولا يؤدى تديابا الى ادخال حرف أجنى فى لغة اليونان ومع هذا فامهم 
لايزالون يجرون على القديم احتراما لألو ف الشعب وتاريم اليو نان 

(19) دهذاما أردت ايراده ملاحظة على ما كب الاستاذ التنتازالى ل 
سقى اليه الا ثراهى أن نوصم_بأفذا نذظر آلى 2 شعب شرق أسس أعظم 
دولة اسلاءية ولعب دوراً خطيراً فى السياسة العالمية وقام أخيراً بأجب 'نورة 
عرفها البشر» بعين لاتقدر قدر هذه الشكون العظام ولا تنزها منزلها » 

استفق من سكرتك أحها الاستاذ أو أقصر عن مغالطتك ولا ابسن شق 
الباطل انك لأمحانى عن شب شرقى أسس أعظم دولة اسلامية ولمب دور 
خطيراً فى السياسة العالمية بل تحامى عن الذين لعبوا دويرة فهدهوا تلك الدولة 
العظمى الاسلامية وحزموا على الشعب أن يذكر اسعها ويزور «قابر مؤسها 
ومدعى أركالها أعنى السلاطين الفاحين المنانيين وحر موا على أولادهم وأحفادهم 
دخول البلاد القى فتحبا آ باؤم ولا أظنك عند هدم تلك الدولة العظمى الاسلامية 
قد فهت يبنت شفة ولا جريت بدمعة عين على أنهر الصحف وان الذين :تحانى 
علهم لارشباون لانفسهم أن عتبرواءن شعب شرقى ؟آ اعتيرهم كذلك خلطاء 
بل ف كانو شرقين مأ تعاميت علهم وأنت مندفم بدافم غر فى 

(97) من مقاله فالمقط ردا على خضءزة الاستاذ أحمد مد شاكر ‏ « يقول 
الاستاذ 00 ان الاتراك تر حموا القران وأازموا الناسيالصلاة بالترجمة 
سواء العاجز مهم عن العر بية وغير العاجز وهو ليس بصحيح فالهم لم يازموا أحدا 
بثىء ولا يمقل أن يغعلوا ذلك وأن لطاعوا فيه > 
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يعنى اذ ان الكومة تر وشعةرم حر بكسي ناد م » ينافيها وان 
ألزمته فلا قطاع فيه ومن يمن نقول 6ل تلز زم بتزع الطر بوص ولبس البر نيطة و6 م 
طم فيه عق شنقت مذه ات ش 
9 ) لطور ا ستاذ التطور أطوارا و اده زعند دعوأة فى بر سجهة الم ان 

على سناد «مين فطورا أسئد عر إلى مذهب الامام أى حشفة وحده وا كثر 

ن اعظام اسمه المغاي, وطوراً اىاجماعه هم صاحبيه 7 را قال : «فاو كان يطوف 
- 8 0 ما كدو نال قد يسم كٌْ اوم 0 ن الايام خافتنا ب وهند تبرج حتفب يخوطلا 
قل |الاسلام فان هذا يدل عل ضيق عقّل منا لا يختثر » فاستهان مذهب أي حنينة 
والشافى ومال الى مذهب الما نشقر جار ديان ذه كتيته عن ترحة القرآن وطورا 
5 ما.قاله نابليون تششجيعا لعسكره فى سنح الاه. رام « ان العالم ينظر اليكم من 
خلال أر بعين قر 1 ( » م قال 0 وحن تقول بسن بدى قزار سيصدره الماماء 0 
العالم , فار الينا بأعين مدنت هال ليون مث الحبد تيطح عدن : وى المصر 
منا » وقال فى عا ل اخر8 ان حركة الا. راك الاخيرة فداثروت ف العالم الغرى 
أعظم انين اده " ادم عوابا مهأ اقدا»هم 0 7 هذا السياج المو لاذى الذى 
اوإضعه المتأخرو ن أمام ترحقة القران ع جوازه ف أقدم الذاهب الققبية و اعتبرم 
عاملين على نيذ انكرافات والبدع 5 يقول المانشتر جارديان فلنجتنب أن نقم فى 
ألسنة الام «( 

ا عق ره الترييين الاداني وعف النلناتعل أن عظ روا 

ادع ا سيصدر و نه الى مافيه مرضامم ذال فعانن الله وسئة لا ل 
أ الدين وما تقتضيه قواعد الشمرع الاسلامى حق يكونوا «مجيين بقرارهم ”م 
أعجدا مدركة الاثراك فيظور أ لك نه عن مدهب أنى حنيفة وحدة أو مع صا-ميه 
وقعلله:به. فى . اثبات دعواه .كلام فارغ. يرى الى التلاعب .بالعقول والنقول 
او ابو بده قورله : 


ا 


«يخيل الينا أن الاسلام ملك لنا فتر انا تتحكم فيا سمح به وما لاسمح به 
من رختصه وعزاغه والواقع غير هذا فان شعبآ (! ) برمته (1 ) نرج الكتاب 
وأخذ يصلى به عملا يمنحب الامام الاعض ولم يألنار أينانى ذلك وليس له أن 
يسألنا لانهم رجال وتمن ر جال » الحق الواقم أنجم لم يسألوا الامام الاعظل أيضاً 
رأنه فى ذلك لا ولو كا سأل الاستاةً من قبيل التعلل والقستر لاله أأبطلو | مذاهب 
الاسلام وألفوا العمل بالشر لعة وانهم حروا فى كل مافعاوه حبيذ أوريا لتجديدم 
والقضاء على ممالم الاسلام من وراء بارا سر لايناد على طول 
مقالاته فى حرى مرضاة الغر ييين وترجيحها علىكل شىء و عنده أن الاسلام بس 
ملكا لنا ولا للامين بل ملك الملاحدة و ملك الغر بيين الذين ملكوا كل شىء 
وملكوا ثمة الاستاذ بهم فوق ثقته بإللّه وان كان الله قعالى يول فى كتاءه الذى 
بريد الاستاذ أن يقر جما ىكل انة(لايغر نك تقلب الذين كفروا فى البلاد):قال 
(انهم لن يغنوا عنك من الله شي شيثاً وان الظللين بعضهم أولياء بعض ) وقال أيضا 
(ولن ترضى عنك المهو د د ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو 
الهدى ولثن اتبعت أهو اءهم به الذى جاءك من العم مالك من الله من ولى 
ولا نصير) 

(15)- من مقاله فى المقطم ردا على حضرة الاستاذ امد محمد شا ير س 
« وقد بدا من جميع الشعوب الاسلامية الاجنبية اليوم ميل الى النووض 
ولاءت منها بوادر الاخذ بالاصلح فقد تابع كثير منها خطوات الاتراك فى 
ظ استمال الحروف الافريجيةبفى كتابنها بدل العر بية وهر رضي التجتان الميا 
والتركستان الروسية والتثار وأذر بيجان وبخارى والقرم وهذه مموعة أمم تقد 
بستين مايو نا ولا مناص لها من أخذها اخذ زعيمتها فى الصلاة بالفرآن مترجماً الى 
لغاتها أيضاً وقد ثر جمته من قبل ولاتننظر بعد ذلك إلا سنوح الفرصة وقد سنحت 
وى الصين سبعون و من المامين يتحدثون بالملاة بلنتهم (1! ) وى 
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المند نحو ثمانين مليوتاً وفى جاو ة والفلبين وغيرهما نحو هذا المدد وجميعب! أمم‎ 
ليس فى لفات أ كثرها كلة عر بية وهى على وشنك نبضة أدبية فلا يعقلأن تتقاعس‎ 
» عن تقليد الاثر اك فى يوم من الايام القريبة‎ 

فرق الشعوب السامة قسمين : : قسم بض فعلا وأخذ بالاصلح وتابع خطوات 
الاثر اك والشعوب الى عدها فى هذا القسم .وقون ‏ الى مايعتبره الاستاذ صلاحأ 
حت .فير الملاغئة كا أن الغس الى اق اليه حك نين رجال أنقرة اخوة 
البلاشفة » حتى ان الاستاذ أخطأ فى إتباع تلك الشعوب خطوات الاتراك فى 
استعال المر وفى الافر جية بل الواقم ان البلاشفة أرهقوا الشعوب الاسلامية التى 
فى بلاد الروس باستعال تلك الحروف أولا ثم تابعت أنقرة خطوات البلاشقة فى 
ارهاق الشمب الترى -على عكس ما ذكره الاستاذ ‏ و القسم اناف من الشعوب 
المسفة لم ينهض بعد ول يأخذ بالاصلح لان تلاك الشعوب لم يسعدم المظ أن 
يكو نوأ حت إشراف المكومة اللادينية أو اللثفية » وكلامه فى حدث سبعين 
مليوناً .من المسامين فى الصين بصاو انهم بلنتهم مؤ يد بسكون الصين مضرب اأثل 
فى البعد دن شاء فليحدث عنه ولا حرج ظ 
اواج من مقاله فى الْقَطم رداً على حضرة الاستاذ أجد محمد شار 
« وردت الاخبار بأن الاتراك ترجموا القران الى لهم وأخذوا يصون به مترجماً 
فبال ذلك كثير بن وأخذوا يكيلون لم السباب كيلا وفاتهم أن هذا العيل من 
الاثراك نتيجة طبيعية لنطو رمم الأددى الحديث » وقد حدث مثله لكل أمة متمدنة 

فى الارض ...وحدشتهن جراء ذلك نتن أنئبت سيادة ارادة الشعوب »6 
نتفاءل من اثثم_اء الامور بسيادة ارادة الشعموب أن الشهب الترى يتغلب 
إن شاء الله على فتئة ترجمة القرآن « وقد لقت هذه السنة الطبيعية الشعس الترى 

أليوم فى قطوره الاد: لى الحديث قلا توجد قوة فى الارض نستطيع اعفاءه .ن .حكيا 
كيس لناازاء هذا الحادث الا أحد مومّئين ؛: امأ أن لعتر ف ينادوس التطور 
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علا.ين مايصدر عنه نتيجة طبيعية لايمكن اهرب منها فنبحث عن وجوه فى الدين 
< ولوضعيفة قر الاتراك على ما لوا استبقاء الدن نفسه وصيانة لسيادته 5 
لعد اللاديفية أ ديانة » و اذا كانت للدين سعة الصدر سهذه الدرجة فهو ببق أبد 
اله بدن سائم) واسيدا حتّى للادينين م6 ول الاستاذ « وصيانة لسيادته » وان 
كان الذن ينادوزلا نفسهم باللادينية قد رموأ الدن ىت أقداموم / فالدين العصرى 
اراق لإبتأثر هذا ويد نفسهعالي علوم لائتلانه بكل موقف يوقف به ولا 
لغضب فيتئحى عن الششعوب الذن تاجو اعنه لان الدن محتاج الى الناس وليس نه 
فلوس لا أن الناس محداجون اليه و ! ن كنا تعتقد من قبل أن لله نى عن المالمان 
(دو اننع الى أهواءم لفسدت السماوات و الارض ) فنحن بين يدى أعس بن : 
إما أن تخلد الى هذه العقائد القديمة أو نمترف بناموس التطور و مخضم لسلطانه 
ونتأوله بأن سلطانه من سلطان الل لآن عضر المادة بأ بالخسوس ولاب من 
بالغيب والاديان فيه تتبم أهواء الذاسلاامهم يتبعونه 9 و إما أن لانعترف بناموس 
التطور منكربن سلمطانه ع اغمة للع والتاريخ فنصبح فى واد والام الاسلامية غير 
العر بيةفى واد ملحقين بذات الدين | كبر الاضرار وهوفوقكل هذا ؟! عرف 
ذلك أهل البصر ىكل عصر » « فلما رأينا اندفاع البعض ف هذا الأزق أهينا 
مهم أن هونو | الام عليكم . فالصلاة بالاخة الاجنبية جائزة فى مذهب ألى حنيفة» 
قد عرفت أن الامام 2 عنه و سكن الاستاذ لادر<مه م فيبق الامام فيه ( والقران 
آذ تاوت الفلؤة نترعها حازت بالاولى تلاوته والتدير فيه » والله سبحانه 
. وتعالى يقول « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدرو ا آياته وليتذكر أواو الالياب » 
وناهيك هذه الآية التى أشار المها الاستاذ تعمداً أو-صلت الاشارة الهأ من 
غير تعمد منه » قاضية على دعو اه . ولو تدر الاستاذ لادرك الغرق دين تدبر آيات 
القرآن وبين تدير تراجمها و نحن مدينون بتدبركلام الله لا كلام المترجمين ؛ وما 
الناس الا أحد ر جلين : إما من أهل التدير فلا 'رويه إلا تدير كلام الله بنظمه 
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النى لايز الى بكرا على مى الاعصار يبق فيه للمته بر الثانى ما لم يجده المتدبر الاول 
أو من أهل القناعة أداء ا أعررط ويه من قراءة كلامه المتزل على رسوله عند 
مناجاته إن لم ينهمه فليسجتهد ليكون من أهل الغهم أو ليرض بها يقبل الله منه و لا 
يجمل بينه و بين ربه ترجمانا من كلام البشر هكذا يريد الله منه وقد قلنا فهاسيق 
ولا بعد فى أن يتعلق جو أزالصلاة فى شر يعة النى الآ ى بالنظ المعجز أنه 
ذلك المعجز بعينه بين بدى رب العالمين ١7‏ ومقصود العبد من العبادة الحصول 
على مرضاة المعبود لا الايار يغير ما أمره الله »ولو كانت صلاة الاسلام من قبيل 
المناجاة المرتبة بعقلية البشر لا ١عرذما‏ بقراءة القرآن الذى هوكلام الله وخطايه 
عباده فتكون قراءته اعادة خطابه اليه »بل بقراءة كلام امناجى لنظا وممنى 

د فل يرضهم هذا الكلام وأبوأ إلا أن يشمتوا بكل دليل أن الاتراك جاو زوا 
حدود الدين وخرجو اعلى كتابه وليس ذلك من الاسلام ولا من مصلحتنا و تحن 
برجو أن تكون لنا زعامة ديفية باعتمار ندا حفظة القرآن و حر أسه » 

أجب به من حارس يستميت فى مناصرة الذين يريدون أن ينبدوه وراء 
خلهورهم ويقيموا الترجة مقامه ليعللوا مها الشعب التركى برهة من الزمان ثم 
يلحةو ها بأصله و لعفو أثرها أيضا » وهذا يشبه مافماوه بالخلاقة أزالوا سلطتها 
أولا وادعوا أن الخلافة بلا حكومة أعلى مكانة فى القلوب من الخلافة ذات السلطة 
وكان مصدقو هذا القول ومروجو ذاك العمل فى الداخل و اللحارج | كتين 
عروجى ذتنة الترجمة ثم ألغوا اعخلافة بتاتا ومحوا آثارها ٍ فكي أن دعوى الملافة 
بلا سلطة كانت دعوى فاسدة فَكَذا دعوى كون ترجمة القرآن قرآنا و وكا أن 
إعخلافة لياط "١‏ قم مقام الخلافة ول تدم فعدم قيام الت جمة مقام القران وعدم 
حو امهافى الوجود 0 

: 0 بالروق من 00 مندفعون فى تيار التجدد 
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لاستدراك مافاتهم من عناصر المياة الاجتاعية تركو نا وشأننا وتايموا لهضتهم 
وجِرّوأ الشعوب الاسلامية معهم » مضل داية الاستاذ « فنصبح وقد اعتزلنا 
وقّدنا تلك الزعامة التى يجب أن حرص علها بكل ما أو تهنا من وسيلة » 

يمنى فيجب علينا أن نبقهم فى الاسلام ونفض الطرف حيال كل ما وقم 
منهم من حركات المروق ولا فسمع مناداهم بالحكومة اللاديفية ونقول عنم انهم 
بالر غم من كل هذا وذاك مسمون ولنا علهم زعامة ديفية وان كانوا يردون ديفنا 
وزعامئنا على وجوهنا واستقالوا من بيئة الشرق كله 'ملصا من هذا الدين وهذه 
الزعامة فان كانوا يردوننا فنحن لائردمم وتماشهم وأن كانوا يكرهوننا فنحن. 
حهم وأن كانوا لايتبموننا فى الدين فنحن نتبعبم فى اللادينية فيل كل ذلك 
استبقاء ازعامتنا الدينية علهم وأعجب بزعامة الاستاذ فريد زعامة التابع على 
المنبوع وليست هذه زعامة الزعي وانما هى زعامة الزاعم الالم فى ازاعمها أولى 
من كل زعاءة وأبق 

« ان قليلا من الروح الاسلامية الحقة وقبساً من شمائل رسول الله مكلو فى 
سعة صدره وايثاره الرفق فى الامور كلبأ والتبصر فى عواقبها يحمينا شر هذه 
الزعامة الادبية » لمل هنا كلة سقطت والاصل شر فقدان هذه الزعامة أو مثله 
التى لاتقوم بما طلعت عليه الشمس وغر بت فقد قبل من المنافقينظاهر اسلامهم» 
أعوذ له من شر كل منافق على اللسان أن الاستاد ب الاسلام إلى موقنه اللاول 
ويصفح عن المنافقين و يتغافل عن قوله تعالى « يا أمها النى جاهد الحكفار 
. والمناققين واغلظ عليهم » وان كانت الآية فاسخة لمعاملة الصفح لكن الاستاذ 
٠‏ يرجح المنسوخ على الناسخ ولعله يمتذر بضعف قوة الاسلام فيزماننا بينالمسامين 
ولذمه بضعف فونه بين المشركين ويتغالى عن الفرق بين الموقئين من هده 
الناحية ومن ناحيةان مساعحة المناقين فى زمن البى مايق كنت شرم وعلى أن 
المسامين يومئذ رسول الله الموؤيد الموعود له بالنصر يحفظهم من تسرب زيغ المنافقين 
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قَْ ا ومساءممفى زماننا ثرا بد قوة 0-0 الاسلام وههنأ فارق آخر 

عظم الخطورة وهو ان المنافقين فى عصر النى 0 كانوا 5 طاقتهم 
رفي الملمون وانما يعرفهم الرسول عا عرّفه الله وم كاهرة امل و خليرون 
الاسلام ولا يخالنون أوامره ونواهيه ل-كن الذين يدافع عنبم الاستاذ و دأص 
عساحتهم مجاهرون فى معاداة الاسلام ومكلقة احكامه وشعائره فبم اجتازوا 
صرحلة النغاق من مديد الزن فلا يصح اطلاق 'سسم المنافقين علييم وأنما منافقو 
اليوم من يطصرسم " سم الاسلام ويتأول لاديذ. .هم بالدين وحمل ا عاط , الظاهرة 
النساد على الصلاح ويحث الماهين على الا قتداء مم » وقد أشبعت لكلام هذا 
الصدد فى كتاى الذى ألفته فى داء لعض الروس ولبوسه و- كنت أوذ و إن 
الاستاذ عرف 5 الترك وقراٌ كتاى إذاك فانى أرى شديداحشيا<ه الى فراءنه من 
بيه مثق سكو ملجه الذى أقى بكفرلابمى البرائط نشي بالكالبين دهان 4 
هذا التجبيل خلال كلاته فى مسألة ترجمة القرآن وفى زعه انه أَيّد فتنتها ذكار 
سواه الي دلت على حهله وحهل اكثير. دن العشماء . لكن الاستاد نفسه لو يل 
ماق الاسلام من عزة النفس وذاق ذيئًا من حلاو مها لما عدم اعتلاف الاسلاء 
والتعمد عشابهة الاجنى عنه وهام البحث فى الكتاب مم الكلام المنصل فى 
المقاية بين فتوى «فتى كو لجنه وقتوى مفتى الديار المصرية وما أ مر ما يعلمه 
المسامون لد < !1 ما لانعامه القدماء فآن القدماء كانوا يرون التشيه بالكفار 
من علامات ال كدر ويحكون دكفر من شل الإنار أو لدسالغيار ياختياره والجددون 
تروف هة1 !1 أ حيلة وتكان" التددياء لا تلت ن .رولا دوق فى الإا يقل فد 
باعجاز القرآن من حيث البلاغة بل كان القران عندثم المثل الأعلى الوحيدللبلاغة 
العجزة والجددون ينكروثها ويقولون انه مسجز عمناه ققط من غير مدخلية نظمه 
فق اعسازو قا ١‏ كت هران الا حرين وجيلة الأوان 1 

« ونحن فى زءن أن لم تقتبس من هذه الجايا وتعمل بها خرج الأعن من 
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أيدينا لا بالنسية لإزعامة الادبية التى لنا نسب بل نقد للدين سلطائه الادنى 
على نفوس قومنا أيضا فيتركو ننا فى الزاوية التى ننتحببها بي سبيلا غير 
سسلنا قأطمين الصله بيننأ و بينهم 6 

بريد الاستاذ أن ييكون الاسلام كيدو لا 16 جتن وف كل قطر الى 
مايرومه أهلد مماشيهم وا ذا رتراس اطق ار الق سند تابم للأهواء المؤيدة 
بالقوة كأنه يقول فليكن الاسلام كذلاك 5 نلا يفقد سلطاته عل الداس ولا يقطموا 
صلتهم به وهو كلام بر الى ان الدين لايستند على أصل ثانت فيحوله حذاق 
أهله إلى م يقتضيه الزمان والمكان ومها ألان الاستاذ الدين وأجعله كقالبٍ من 
الشمم فأتقرة لاتر يده مادام طابع الاسلام عليه أو سعى بانع فى قظمت صاتها 
بالاسلام من يوم نادت بالحكوءة اللاديفية وكررت بكل وسيلة !تقطاع الصلة 
بينها و بين المسامين نذكر مثالا له طلب قنصل التراك بالقدس الشر يف انْزال 
الرابة التركية من دبن رايات, الكو مات الاسلامية المرفوعة على بناء الاؤمر الاسلاى 
والحادثة قريبة العهد لم ينسبا الناس 

(95) من مقاله فى المقطم رداً عل الاستاذ أحمد ممد شاكر « ان لاله 
يدرسون الدين فى مدأرسهم ال-كومية ولا ينوون الاقلاع عن تدريسه ( راجع 
رسالة الاستانة لمراسل المقط اللخاص بتركيا فى عدده الصادر فى أول نوقبر سنة 
91 ) فتخياوا الآن أمة تدرس الدين لابنائها فى مدارسها » 

مخيل أنت يأأستاذ واجتبد أن خيل اناس ماتتخيله » اذ لاوجود لما تنوه 
وتدعيه من التدر يس الدينى الحكوى فى تركيا ألا فى خيالك ومحيييك ودليلك 
أعنى رسالة الاستانة لمراسل المقط حجة قاطعة يكفر منكرها حين لايكفر الذين 
نادو ن بالحكومة اللادينية ويحاون الّرمات 

دثم تعمد الى ترجمة كتتابه بلغتها للنمكينهم ذ كوراً وافاثاً من الاطلاع ان 
ونديره وقد أضافت الى جامعتها كلية معنها كلية الالميات لتخريح رجال دينيين 
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من ذوى العقليات الممتازة كك ساوا عن الاسلام بأسلحة جديدة . قلنا مخياوا 
أمة على هذا النحوثم أخبروف هل يكون أأثر كل هذه الجهود فيها أن ترتد عن 
ادسسهأ 0 ثرا بد لصوا به 6 

نأل الا ستاذ اذا ل نقصد الار تداد عن 0 و 2 خدمة الدين 
بصور يدعنها ويكوطا الوجود فى الخيال ناماذا نادى بالمكومة اللادريفية وخر ج 
المادةالممترفة بدين الدولة من الاستور ؟ هل رجال أنترة محانين أو الجذون من يعزو 
اللدين الى اللادينيعن 7 وأما ادعاء زيادة لصوقهم بالدين فزيادة على الجنون فنقول له 
مخ[ ياأستاذ وتوغل فى التخبلى حتى تخرج ٠‏ نجامعةالمكوءة اللاديفية السادة أبواب 
جميع المعاهد الديفيةرجالاديفيين ٠نالهين‏ عن الاسلام بأسلحة جديدة يصيب أ كباد 
«ؤسسى لات الجامعةعلى طراز لادينىوتنعكس علىء ةاصدم » مخيل فلامشاحةفالتخيل 

« ثم تخيلوا أمة على ماكانت عليه الاأمة التركية فى -هد اعملافة قصلى بالعر بية 
ولا تغهمها وقد أودعت لسيطرة رجال من ذوى العقليات العتيقة .يصورون لا 
اللدين فى شكل سخرة لاروح فيها وليس لها تتاب فموّل عليه فى هديب نفسها 
وأحياء قلبها ولا قعرف ٠ن‏ منطقه وروحه الا ما يقال له عنها » أترى مثل هذا 
الدذمب يبقى طو لا على اسلامه متىعصفت به عواصف الفتن واشتدت عليه عوامل 
التجديد الملى والمدنى معا ؟ » 

أستاذ فتنته ترجمة القرآن ,يصو ر إلترك فى عبد اعللافة لا كتابله يعلمهدينه 
كانه لا محل له بين أهل الكتاب بالرغم من أن له كتباً ديفية وتفاسير القرآ نعل 
لغة الترك فان كان كل ذلك من قبيل مايقال له عن الددين والقرآ ن فترجمة القران 
لاب جاو ز مايقال له عنه أعنى ما شول المترجم عنه ثم يخيل إلى قراء مقالانه عي 
اليلافة متأخرا فى حماية الدين عن عبد الحكومة اللادينية ويتقدم فى الغلاو فيخيل 
الددين فى عبد الخلافة على شكل سخرة لكون الاتراك فى ذلك المبد نصلون 
بالقرآن العربى التزل على مد وكيم يقول : أترى مئل هذا الشمب بق 
طو يلاعلى أسلامه هتى عصفت به عواصف الغتن وان كان قد يق على الاسلام منذ 
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ألف سنة آلى عاصفة القتنة اللاديفية التى قال الاستاذ ان عهده يحمى دين الشعب,‎ 
0 ا ا‎ 
ألدين من عواصف الفتن ولا يحرسه من عاصفة فتنة ففه ونكون تبعته على عنق‎ 

عبد أمخلافة . ثم يقول : 

257-- 

عو امل النجديد والقرآن يتلى بين أظهر مم » يعنى بنظمه العربى فكأ نه يقول ان 
هذا القرآ ن العرلى لا ينفع العر ب ولا يقوم بالحافطة على إسلامهم فكيف بأسلام 
الشموب غيرم وحن نقول ارم نم العرف العرب فليصل” العرب لضا بالترجمة 
القركية لأن فنها سسرآ فق اسر أن بي كالقر ان 
العرف فى الزمان الاول كان همع فى ماه العرب والعجم . و يقول الاستاذ : 

د ان الاثر اك عندما سارت سفيذتهم مخترق اليم » و مجتاز الى ملور اءالبحار 
« حر روا أبناءهم من ريقة رجال بريدون احدكار الدين فنقوا بذلك طرييقه من 
جميع العو اثير » بريد به سدمم المماهد الدينية وقبرثم علماء الذبن وبحيذ أعمالم 
ذاك « وخلصوا ما بينهم وبين كتابه » بالترجمة وفيه أن مترجم كتاب الله يلزم 
أن يكون من علماء الدين الذين عدهم من العو اثير فى طريقه فن أبن يمكن مخليض 
ما بينهم و بين كتاب الله منهم اللهم إلا أن يحاوّل مترجم من الجهلاءبالدين ثم قال: 

« ويسروا سبيل التطورلم الى أبعد الغايات » حتى أوصاوم إلى اللاديفية 
ه أحراراً مطاقين من جميع القيود » الديفية « التى لوتر كت لقادنهم الى الكفر 
لا محالة » وإلآن فا بمد اللادينية كفر يخشى ولا يمكن تكغير الكافر مرة ثانية 
لاستحالة محصيل الحاصل وختم الاستاذ هذه الجل بقوله : « قليلا من المنطق »> 
وافى أعيد هذا القول اليه وأزيد : قليلا من الحياء ! 

(/91) من مقاله فى المقطم - « ومن العبثمناجاة الله بلغة غير مفهومة فيتعين 
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على العاجز عن العر بية أن يترجم القرآ ن وأن يصلى به ليتحقق منه معنى الصلاة 
و ألا كان عمله عبثاً محضاً » < 

بعد أستاذ فتنة ترجمة القرآ ن كل ما وقم فى تاريخ الاسلام للسامين مون 
متلنى الشعوب غير العرب منذ دخوهم الاسلام الى يومنا هذا من الصاوات القى 
ماوها بالقرآ ن العرى المأتزل و إيصاوتها اليوم وسوف يصلونها غداً الى ماشاء 
الله لا يخصها ولا مصلها أرقام لملابين » عمثاً محضاً فأسن قنهاء المذاهب الار لعة 
الاسلامرة المنفية والمالكية والشافمية والمنبلية ان الاستاذ فريد لايجمز الصلاة 
بال ر أن العرف لفير من لا يذيم لغة .العرب وان كان من حفاظ القرا نٍ المجيدن 
الجودين ويعد صلاتةعمئاً محضاً أرأيتم من تلاعب وتعلل عذهب الامام أى حنيفة 
لاستجازة الصلاة بالترحة التركية كيف ترق من المسألة المدازع قا الى الصلاة 
بالقرآن العربى الذى لا كلام لأحد من أعل المذاهب الاسلاءية فى متها وئال 
نيا . قال ان القالاة التق عدر بان الالكرن #تبيظة بل أن لا لعدرعيااة فى ده 
الصلاة بالقرآ ن العرلى فهى عبث محض لابتحةق معنى الصلاة فمهأ » ومن العبث 
مناحاة إل باغة غير مغووءة وعد هذا الشكل من التعيد فى موضم ! خر من كلاته 
التى تقلناها بنصوصها وخر برد ريل وعوت حو اجر هد السلا 
السمح على مئات الملايين من الناس حم ١‏ بعض الملل على الطوائف المنبوذة فيحرّم 
عليهم أن يعبدوا الله بلسائهم وأن ينقلوا كلامه الى لغائمم فيجعل منها أشباحا 
تنحرك و لا تنقه لحر كتها معنى و تعيش طوال حياتها كالسوائم منقادة ارعاة 
ل.ردون مها الا سر ايا » و نحن على فشديدنا الكلام حسما اقتضأه ه النقاش مع 
الاستاذ الذى نسنه على المامين فى سبيل المنالحة عن اللاديفيين فعبر عنهمبالسوائم » 
لاخر ج فى التكلر معه عن دائرة الأدب ولا نعده من السواتم . . نم نعده أضل 
مها »و ا نظر و !الى قوله : ظ 

«أماقولك ان الله فرض على المسلمين تمل اسان العرف فكيف يفر ض 
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الله الال .. « كيف تعقلون أن تحولوا ألسنةتحو ثلاث مئة مليون عسل ٠‏ «نتشر بن 
دكل ع الارض الى لغة واحدة وقد مجزنا حن عن أشر لقتنا بين قومنا 
أنفسيم » . < قبل جرت سنة الله فى خلقه بأن تتوحد لغات أم جر دوع 
ديها » 
انظروا كيف يكار أستاذ فننة الترجمة ويغالط فى المناظرة و يمتبر قر اءكلاته 

اشام الدن وام فيلبس تمل قراءة القر آن العرنى بقدر ما جوز به الصلاة أو تغيم 
معتى هذا القدر منه » نتم لغه العرب تعامها و ساورى بسن الأعريين و برى الاول 
محالا وافتراضه عى المسهين فرض الحال لاستحالة الثالى مع أن الاول غير 
الثاني وهو ظاهر ولا استحالة فى الثاني فا ظنك ؛لاول الذى هو م نأسبل الامور 
وهوعين الواقم وما عمل به الم امون أجمعون الدموا عد اضق اله أبرن نكا 
بالفسبة الى تعل القرا ن بلغة جديدة ككل المسامين المصل نكل يوم خمس مرات 

من الاجناس الختلقة غير العرب يكف بون الاستاذ فى دعوى استحالة د 
وقرأءهم 

. المنم عن ترجمة القر؟ ن و إقامة ارج مقأم الاصل ليس راض تمل لذة 

العرب عل الشعوب المسلمة غير العرب و إرهاقهم بالتعرب و إما المفروض ان 
يتماهوا من القرآ ن ااعر فى ما تيسر لهم لأداء فر يضة الصلاة ايجتمع المسةدون على 
اختلاف أجناسهم فى وحدة دينية وتتفق كلهم فى عبادتهموابحاد الكلمة ف العبادة 
| ليس بتو حيد اللغة فى المعاملات و التخاطبات ولا تكليف الاول تكايف الثاني 

فان احبر اليه بلا : ل يك نح لوده الجنسية لميع الملدين بالتدريج فذاك 
أمن لا أيفسر للسلمين ”") بل يقو. هم وريدل على بد فظر الاسلام وعاوهمته وأنه 
دين جمع و توحيد وقد سيق فى أو ائ ل النظرة الثالئة أن العر بية لغة الاسلاءالرسعية 
لاينافيها كون المسلمين شعوبا مختلفة اللغات كلا تنافى ببن اجماع الامم المتلفة 


(9) اخسرت الرجل قيش أريحته 2 أناس البلافة 


الهدد 

حت ادارة حكومة وبدن أن تكون لغة الحكومة الرسعية لنة واحدة من تلك 
الامم نسوقهم للف الى قعل لغة المسكومة 

وقول فى المقطم ره على بيان فضيلة شيخ امقارى : 

« قرأناه فاذا به مضيق ومو جز الى حد أنه أغفل ذكر مذهب لاقل أتباعه 
عن مثة وحسان مليونا من المسلمين منتشر ين فى جميع بقاعالارض وهو مذهب 
أبي حنيفة النعمان ققد قرر هذا الامام اليل مني ل يعين مل اناري 
ري ناس يقر ديييا ال أى كانت ء 

غابة ىق تلمد س الكلام على القارى” من نوع التلبيس العابق ‏ 00 
ا ا 
مذهب أنى حنيغة مثل ( مدهامتان ) » 9 غير العارف بالعر ببة » والمتمادر منه 
غير العار ف بلغة العرب بل هذا المدنى متمين يقر .ائة سيق هده آنه نهد الصلاة 
بغير لغة المصلى عبثاً محضاً وفر ض القراءة بالقرآن الءرلى من قبيل فرض الحال 
لاعتباره فرض التملم بلغة العرب مع أن بين الاول أى العاجد عن قراءة القرآن 
العر لى بقدر مأعجوز به الصلاة و بين الثاف أى غير العارف باللغة العر بية فرقا عظما 
كالفرق بين الموجود والمعدوم لان غير العارف بلغة العرب من المامين كثير 
يبلغ عدم مئات من الملابين والعاجز عن قراءة القرآن العربى بقدر ما _حجزؤه فى 
صلاته لا كاد يوجد بين المسلمين فالاستاذ يتسزل فى ترويح فتنته الى هذا الغش 
الواضح المفضح ويستخرج من الممدوم موجوداً بل أ كثر ما يوجد من اعداد 
المسامين فيحكم بقياس منطقه الزائف 0 
كل الشموب المسلهة غير المتكلمين بلغة العرب يتعين عليهم فى مذهب أف حنيقة 
أن يصلوا بالقرجمة وأن لم يسجزوا عن قراءة القرآن العربى أوكانوا من ٠‏ عليه 
وحفاظه هل هذا صميح وهكذا مذهب أني حنيغة 7 أحها المسافون» ان أدنى عالم 
من علماء الاين الذين يحتقرمم ويندد مهم الاستاذ لا يمزل الى هذه الدركة من 
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#لغش فى قصوبر مسألة ديفية فيازم ما يقوله أن المتمذعبين يمذعب أنى حنيفة من 
غير العرب وعددمم على تقديره ل بقل عن ماق وخسين مل يكن اليوم فى 
صلانهم ما وجب عليهم وقءين على مذهب اماءهم لا نكليم يقر أو ن القرآن العرنى 
وقد تركوا هذا الواجب المتمين طوال القر ون الماضيةفى الاسلام بين عصرم 
وعصر أماميم ال انعا الأعادر» فعلمهم واجبهم وأخير م بتقصي رمم فيه 
وهو نضه قسّر فى واجب التعلم حيث أخره الى ما بد إحداث أثقرة فتئة تر جمة 
القران ول ' بم بواجيه فى السنوات التى قضاها فى خدمة الاسلام على الطراز الاول 
أما أن يازم هذا أو يازم أن يكون الاستاذ فريد الذى اتتقد على فضيلة 
شيخ المقارئ* اغفال ذلك العدد العظي من المسادين هو ننسه مغفلهم مع تضاعيف 
أسلافهم فى الاسلام لافضيلة 0 .فاخش الله يا أستاذ وارحم قراء مقالاتك وعدنا 
من هذه الاك ار ٠.‏ أي شعب غير عرلى شكا اليك من صلاته بالقران 
العرنى و أى سبب أو مصلحة أو ضرورة غير ضغط المكومة اللاديشية ساقت 
الشعس الترى الى استبدال الصلاة التركية بالصلاة الاسلامية والاذان التركى باذان 
الاسلام الذىكان يقرواه بلال | الببشى عرييا وم يخطر ببله أن قرأه حبدياً 
ولا سمال أى عم الاذان فى أقصى بلدة أو قرية سار اليبا أسممه مع الاذان » أن 
جد مرة أدلى تنافر بين بلال الحبشى والاذان العراف بل لم يتصل اسم أحد ولو 
كان عر بيا مهدا الاذان اتصال ,لال فتأمل امتزاج بلال الحبشى والاذان العرنى 
مهاده الدر جة وس 0 استداين المسامين على اختلاف لغاتمم بالقرآن العرنى 
واتفاقهم عليه حردث لا 0 أى شعب مسل ما 0 له أسلامه أنه أجنبى عنه لا 
القرآن العرى ولا الاذان العراف . وهل عندك يا أستاذ أن الادوات التى كانت 
تر تفع إلاذان الع بى من منارات الاستانة من يوم قتحها ال لطان محمد الفائح الى 
أن جاء الملاحدة فنتحو ها على الخليفة وال لمين وسائر بلاد الروم الى والاناضولى 
ارتفعت عيثاً محضاً » كا كانت الصاواتالتى صليت بَلاك البلاد وقرئ" فيها القرآن 
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العرى عبثاً مخضا أو عبادة بشكل سخرة عىكلا معنى السخرة ؟ فان كانت غخبناً 
اعكر ة فن الذى كان يعبث مما أو يسخر مها 7 استفق منسكرتك أيها الاستادذ. 
وأقصر من عبئك وتلاعبك بكرامة الاسلام والمسامين . قبل أنت بتكل دعخرة 
كبذا وجهل تام حال شعب الترك الس تذب عنهم مجاه الشيخ التعتازانى 7 أن 
شعب الترك توحشه جدأقراء: القرآن والاذان التركيين و معاعها وتؤنسه قراءتهما 
بلغة القرآن . وهل تدرى ياأستاذ أن الاثراك أشدرعاية لآ داب بالمشوعوالافصات 
عند سماع القران من كثير .عن الذين ترام فى مساجد معمر . وقد بلغنى أن كاتياً 
هن أعظ كتاب القرك كانت المسكوءة عهدت اليه ترجمة القرآن منذ سنين » 
فبالغ فى الاههام مما وأتهها و بيها هوذاك استبان له أن المكومة تأص بقراءة 
الترجمة فى الملوات حبس ما كتبه عنده وأى أن يعطبه المكومة رغ ما فى 
هذا الاياء من فوات منفمته المادية ١‏ "بارا لاقرآن العربى أن يقوم أثره مقامه فهذا 
احترام الترك للقرآن واحتر ام مترجمه فعلا وهذا تكذيب ما تدىى اترك وتقول 
عنهءلاررضى عليه الترك الم ولا يقبلك وقد ذ كرت لاك الآن أبلم مثاله وفها سبق 
سمعت شبادة الشاعر التركق عيد الذقّ حاءد فى الاتقلاب الطرفى وغيره وما 
استفاد منه عل تركيا وأدبه !! فافظر الى هذه اأقائق ثم انظر الى قولاك فى الرد على 
فضيلة شيخ القارى” : 

2 لادافاي” مذهب إلى حنيقة موف عليه ا بلا يحتمل 
التأويل فلماذا تحجر عل الشعوب غير العر دة ة أن ستغيدمته مواتاة لانيضة الادية 
الى يدفمها فيها ناموس التتطور دفماً لا قدرة لما ولا 1 كبر قوة فى الأأرض على 
صدهاعنها » ظ 

أما أولا فاو فرضنا أ نأباحنيفة أياحه ول يرجع عن اباحته فالمسلمون الاحناف. 
من أى شعب غير عرلى ل لعماوا به قط ول يتركوا قرأ ' مهم ألعر بى المتزل المعجز 
المتوائر ولم يبغوا به بدلا فا لك من مذعب دين 


)١؟ةر‎ 


مذهيه بعد مأ اععرفت ع خطتك وإسدلت محدمتك الاسلام ا 
التجديد الافر تصجى لالص وهل سهاك فى وجهك من أ ثر السجود ! فان تبرمت 
بصلاة الاسلام الى 0 فيها القران العرنى ولذهي الى مر وصل الصلاة 
التركية ان لم تفبمها لحسبك أنها صلاة التطور 

وأما ثانياً فانك اذا حسبت كل بدعة ابتدعها مبتدعوها واتبعها متبعوها 
فى زماننا أمراً مقضيا من ناموس التطور الدذى هو أ كبر عندك من الناموس 
الا كبرفى عرف الاسلام وهو جبريل عليه السلام ؛ فا ريك ف البكفة القي قطور 
أنقرة جزء من قطورها وقوتها جر من قونها بل تقول أن التطور الاخير فى الغرب 
متجه ألى جيتين : أما الديائه أو الشيوعية وقد ذهب عهر روا اللادبنية فلاحدة 
الترك أخدوها من الغرب بعد أن كد سوقها فيه وأعرض طالبوها عنها وفى كلام 
نائي الطالى من أر كان الفاشست فى كتابه الذى يحث فيه عن تر كيا الحديثة 
ورجالها- ونشرت ترجمته بيامها فى جريدة ( الوقت ) التركية قبل بضع سين - 
ما لصه : 

« أذنوا لانسحاب الدن عن أن ساحة للياتهم الطبيعية مقلداً فى ذاك الماد 
الغرب الخيف المميت التقليد الاعى فاليوم كان الذين تمهوا فى باريس و برلين 
قبز هذا تى عصر المادة نقلوا إلى بلادم هذه أناطة بعد ما اعر بت التجربة فى 
أورويا عن سوء مغيّتها فآلت الى الغروب فيها » بتأخرلا يفتفر فيرى أن تركيا 
اللادينية تركيا الزوال » 

وأما ثالئا شثل اقامة التر حمة مقام القرآن ليست هن النبضة اللادينية فى ثىء 
ولا يدفم فيه ناموس التطور أىا كلمن اها بلاق تلوس التبوو زان كتينرقف 
الترك الاما كسب من برئيطة الافرنج و بظل أضحوكة مرة ثانية عند الشعوب 
المسلمة بل وغير المسلمه 

وأما راعا فا ذ كره الاستاذ من حركات الانقلاب أن لا يكن لا كبرقوة فى 


)١7( 


الارض قدرة على أيقافها فاذا حاجته فى بنانها على مذهب أى حنيفة أو غيره. من 
أممة الا.لام ومأذا كنا نفمله لولم يوجد فى مذهب أحد ب ما يواقها فيل لنا 
حيلئذ أن نصد ما يدفعنا فيه ناموس التطور وجاموسه القوى كلا يا أستاذ أن 
ناموس التطور الذى لا قدرة لأى قوة على صد ما يأتى منه وهو يأنى من الغرب 
بأيدى سماسرة كى يكتسمم الشرق ما كان له ليكترث ,هذاهب الاسلام وان كان 
مدارها علىمانزل من السماء فليت شعرى لماذا أقللت المبالنة وتواضعت عند التبجح 
جارلارت و كل در كبر قوة لا فى الارض ولا فى السماء على صده فبل 
صد ٠١‏ بأمره ناموس التطور القركك و بعبارة أصح ناموس التطور الانقرى الذنى 
ساوى بن الرجال والنساء فى الارث والسفور والنكام والطلاق وبين الس 
جا للد ا ماي السماوى ع وهل 
نغيير تلك المعاملات فى ثر كيا عملا هذهب ألى حنيفة ؟ ؛ 

(14) بره لمم بن فيز نيم 3 .ارى - « وأنت ترى 
أن ما لانشهد أوووبا غضلء وها خلافة الارض الوم ليد أحله أأنضيم ظهريا 
ذلك ١‏ أ كثرت مد خففت الدفاع عن الاسلام من تمل ا ذوى البمصر من أهل 
لقارة المتمدنة فكان لما كتبته أثر أى أثر 

محكذا حدث عن المقائق ولا تعللنا هذهب ألى حنيفة فهالم نهد أورويا 
بفضله لايقوم له عندك وزن خردلة فلبذا أ كثرت مذ خَمْدْتَ للدفاع عن الاسلام 
س وكدت من ضعف ملكت فى لغة العرب وانكانت محبتى إياها أشد من محبتك 
وأقوى ولقصور الاحرف العربية أظنه من التخفيف - منثقل آزاء ذوى البصر 
من أهل القارة المتمدئة فكان لا كتبةء أثر أى أثر . يمكننا أن نقدر أثر ما كتبه : 
الاستاذ عن آراء ذوى البصر و نعل مقداره من أثره فى نفسه ثم تقول له أن الذن 
شبدو | بالفضل لدين الاسلام من أهل القارة المتمدنة مهما كثرو ا فلا يبلغون الخخسة 
فى المائة فى حين أن الكثرة السائدة على خلاف الاقلين ومادام أهل الشرق أنفهم 
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ون كل مالم اذالم قشهد أوربا بنضله و كانت الاكثرية القاهرة منها لاتشهد ظ 
عخل دين لاضلا فل بدل تغييره وتقربيه الى مرضانهم أن نيذه بأطرة 
فهو أروق فى أعيلهم - الى أن استحالت الاقلية فى القارة المثمدئة أكثرية 
فن أين يع الاستا ان الأزينقال عنهم : : « فكان لما كتبته أثر أى أثر » لميفكروا 
هكذا وخضعوا لآراء الاقلين على خلاف آراء الا كثرين . والمال ان ناموس 
التطوان الغرى الذى يؤمن نه الاستاذ فوق ق اانه باللّه تمال يأم بترجيح خطأً ظ 
الأكثر ية على صواب الاقلية . ولمل الاستاذ فنسه فكر فيه فرجع عن خطته أيام 
خمته لإدفاع عن الاسلام موافقة لا راء الاقلين من أهل القارة المتمدنة » الى هدم 
معالمه وفق آراء الا كثرين أهل الشبادة المعتبرة منهم وو وجد فى ااتطور الاثقرى 
لهذا الهدم معولا أى” معول ؛ وقال ؟ا يقول الفقيه بعد درس الآراء التائة : 
< وعليه العول » 

(98) ماكتبه في الاهرام 3 و يما أننا قد قضينا عأ نفسنا بالتصور 
وأقفلنا باب الاجتهاد فى الدين وقد نهى الاسلام عن اتفاله ولم تمتد بأى رأى 
لابكون مصدره أحد الذاهب الاريمة فتُحمد الله على أن القول يجواز ترجمة الفرآن 
والصلاة بها وارد فى مذعب أبى حنينة فان ذلك عنعنا على الا قل من تكفير 
الام القى تأخذ بذلك الرأى بعد اليوم ‏ 

أنت قضيت على نفسك يا أستاذ وأقفلت على وجبك باب الاجتم_اد الذى 
يجب أن يكون لله وللحق وليس الاجنهاد سميا فى تبرير عمل زيد وعمرو بلدأعمال . 
الملاحدة والزى تقول عنه انه مذهب أفف خنيفة قد رح أبو حثيفة غنه ولا ثر ظ 
أن لا لكونه مذعب إمام من أنه انلام بل لكوت نوفا لموى أتذرة وأ 
الفقه من ن عتققى الاحناف لم يقفلوا باب الاجنهاد على وجوهيم وم يتقيدوا مذهب 
إمأمهم فالوا الى مذهب الشافى فى هذه الى._ألة حتى عاب على الككال بن المام 
ذلك زمينك الشاى من اقفال يلب الاجتهاد مثلاك . 


فورنة 

| أما الاخذ بالضعيف ف باب الكف عن | كفار مإ ققد حققت فى كتابي 
عن لبس البر نيطة النشبه بإلكفار أن ذلك مخصوص ومشروط | بها اذا كن فيه, 
مصلحة الاسلام وزيادة قوته أما اذا كان بالمكس فلا . على أن الكلام فى ]| كفار 
صلل يشو عله نارف الاسام ومفارقة أخوة المسامين لامن برى تك ,المفارقة . 
شرف لنفه ورا فاو كان ققة س غير ملاحدة تر كيا طبعاً س خدموا الاملام ' 
وأقاموا شعائره ومثلوا المثل الاعلى فى الك بسنته عمد فساد أمته ول يأتوابشىء 
مما يتهمهم ق دينهم أو يعدم عن الاخحوة الاسلامية ثم أراد هدمالفئة أن يترجموا 
القرآن على لذنهم وويصلوا مها ويتركوا القرآن العري لاعتبرناه عليهم نهمة مخل 
أمانتهم ونكنى فى إسقاطهم من عيون الملمين ومع هذا را أمكن أن يوجد 
بيننا من يكف عن تكفيرهم ويتحرى طم وجوه الصلاو التأو يل و يتغنى ببعض 
الاناشى الخسرة التى ملا مها الاستاذ فريد متالاته . والمال أن فاعلى هذا 
الفعل ملاحدة أثقرة وليس الامى إلا ضميمة الى ساسلة أحدائهم التى أرادوا مها 
القضاء على ما بت من آ مار الاسلام فى تركيا بل غارة على ففلم القرآن يعد الغارة 
عل أحكامه و قوانينه وان شافعهم الاستاذ فريد الذى أسرف فق تحبيد ماتقدرمتهم 
وما تأخر من البدع المكفرة و بالغ في ملامة من م يتبعهم ف بدعهم أو أنكرما 
علييم ح كاد يكفر قبل أن يكتر مم هو ثم رأيناه يتراجم بين كلانه ونراءى 
كأنه يقنع بأقل ما سمح لهم من التسامح ويرطى الحم علييم : عا حون التكفير 
ويتئازل فى الشفاعة لحم الى هذا المد المناقض انالاته فى الدفاع عنهم وليس عررماه 
فى تراجعه هذا رجوعا منه الى الانصاف فى الموازنة بين الحق والباطلء بل غشا 
وخديعة يلجأ اليا الاستاذ أحيانا من مهاية الحق الذى يسعى ليغطيه بباطلء . أما 
تكفير الملاحدة بسدب صرفهم الشعب الثركى عن القرآ نالى ترججته فلسنايحاجة . 
الى ذلك وما مرو قبم من الاسلام بأعى جد,يد . وأنما الكلام فى موقف الاستاذ 
لعد نشر هذه المثالات فنسأل أهل المل و الدرين هل بق اسلام امرى” درى أقل 


0 


م نستحق ملاحدة أنقرة الاعجاب والتشجيمو ينك قداسة نظلمالقرآن وأعجازه 
ببلاغته ويعد الصلاة بالقرآ ن العربي لدير العرب بل لنير خواصوم عبئا وسحرة 


ومصليها من السواتمٌ . واني أعل أن الاستاذ لا يعبأ يجوا-بم المنذر ولا كتب 
ما كتب ليبأ به هو وأثق» وما قنى الات والنذر عن قوم لا يؤمنون 


لصحيح الخطا 

صحميفة سطر خملا صواب 
+م ١7‏ واستخرجها واستخرجهما 
٠١ 4‏ الغنى ف 

+ ١؟‏ ألفاهم ألعر ببة لفاهم العر بية 
ه> ” لقادر ‏ .على القادر 

كلا ها تولس بو لس 

عم الم فى أنطاله ظ ٠‏ فى أبطالهما 
:عم ما ترجمة البليغ أضمجمن ترجمة الإبلغ ' زعة لالع أجيج مر جعبيج 
عام 1١‏ مكانة | مكان 

5 > زشرله ويقرأه 

هه ١ه‏ للسأته لسالها 

همة ١"‏ مم كتاية بكتاية 1 

© من جباد من جهاده 

1# هلازة 0 زاد 

#* لميس فليس 

ظ « اعتذار » 


وضع عمال المطبعة فى آخر الصفحتين 8و 4" نقشتين فيهما صور بلا عل 
من الؤلف . : فتعتدر عن ذلك 


صحيقه 


ا 


١ 


5١ 


دهاة القرجة فى مصر «تطوعى العرب ينضز ون متطرى الترك 


شعب الترك الل لا يزال خاضعا لسلطان القرآن الحرى لا يبغ عنه جولا.. 


الدعابة لفتنة الترحمة تمتمد على ثلاث مساند قدعة » وثلاث مساند حديئثة » 
والذين ناظر نم فى المسألة ثلاثة 

الفسى ابر ول فى مالم الترصمة الشر بم 

( النظرة اللخاصة يعقال فضيلة الاستاذ المراغى ). 

الغرق ببن الاستاذ المراغى والاستاذ فريد وجدى فى المقدمات » وهما متفقان 
فى الغاية والمرمىي 2 

الاستدلال على جواز ترجمة القرآن جواز تفسيره 

المعالى الاصلية للقرآن والمعالىالتابعة لها » والنانية لا يمكن أداوفها فى الترجمة 

أنواع القرجمة » وما عى الترجمة الى , راد أن : تقأم مقام القرآن والتى جوز 
قراءها فى الصلاة عند الاستاذ 

إمكان ترجمة تقوم مقام القران و تساويه ولو من حيث الدلالة على الممالى 
الاصلية يمنمه عندنا احجال الحطأ فى الترجمة بجميع أنواعها مم عدم 
احياله فى القران 

القرجمة الحرفية تتعذر بأدنى سبب 

الترجحة الحرفية عند الاستاذ فريد غيرها عند الاستاذ المراغى 

الغر اجم الزمنية من أى أنواع القر جمة 

الكلام على ترجمة سلهان القاهحة [فلاء ؟وء ١ك"]‏ 

ما تأنت للاستاذ خدمة أهل القننة فل ينقعهم لرغم من أنه ابتعد عن مقاصد 
الققباء الذن استبل بكيانهم و ساقيا مساق فتوى الخواز. 


(6؟7) 


صحيةة 


١ 


ما 


هل يمحسكن استنباط الاحكام من التراجم وهل يكون الافسان :ينهدا فى 
الكتاب بلا حاجة الى معرفة القرآن المربي ولغقه ‏ 2 


لا يصدق عل التر حمة قمر يف القران الذ كور فى عل الاصول 


العجب أن الاستاذ اشترط على قارى” القران فهم العر بية ولم نشترطه على اطْجهد 


خطأ الاستاذ فى تقدير أحوال المدلمين غير العرب وانتقال اضول الاسلام 
وفروعه أليهم 

هل المسامون غير العرب تانعون بقراءة الناحة فى الصلاة 

العهود الدولية أنما تكون حجة بنصوصها ولا يجوز الاحتجاج بتراجهها 

لا يمكن نقل اعجاز القرآن الى التراجم عند الاستاذ ومع هذا لا م 
فى الترحهة من ناحمة الاججاز 

قراءة التراجم أنسب للاعاجم عنده و أنقع 

عاماء امل الققه رحمهم الله حرسوأ مكان القرآن إسياجين فولاذيينمن الى 
والأثبات أن يد الى ساحتة الشلك والريب 

المقابة بين تلاوة انم العربى وتلاوة التراجم وأء ينها أجمع للمقاصد و النوائد 

لا نسل أن ن الأعاجم لا يتاقو ن بقراءة النظل العرنى 

من يضمن لنا 1 نوحيف أ خند يرغسفى حفظ الترحمة كا ,حنظ القرآن و برغب 
فى حفظه عند العرب والعجم 

استاذى النى كنت فى صباى أقراً عليه الثرآن فى الكتاب فى بلدتنا 
توقاد من يلاد الآناضو 0 

مدار العبادة ليس تلز العابدين ها بل! كتساب رضى المعبود والاثيار 
أمره فكال العبادة و نتصانها يوزن بكال هذين الامرين و نقصانهما 

قولمي أن الصلاة حالة مناجاة لا حالة امجاز فيجدر بالصلى أن يفهم معنى مايقول 


السلة 
صحيفة 
فى متاحاةريه ةا و5 عه و جهء7؟] : 
القرآن أ كبر ممسجزة لدين الاسلام والترجمة من حيث أنها تققد الاعجاز 
تفير القرآن ددرجة أنبا تذهب بأعجاز المعجزة. 
... أوكانت لاه الاسلام من قبيل المناجاة المرئية عل عقلية أناس كدعة الترجهة 
لما أمى فيها بقراءة كلام الله بل بقراءة كلام المناجى لفظا ومعنى ]١١4[‏ 
#٠‏ 41 القر اجم القائة .قام القرآن نكون مواقع آيات التحدى فيها من أغرب 
ما يكو ن 
إشكال فى ترجمة قوله تعالى ( قل ان اجتمعت الانس و الجن على أن يأقوا 
يمثل هذا إلقرآن ) يجعل آبة التحدى آبة فى استحالة القر جمة أيضاً 
9 اقامة الترجمة القركية مقام القرآن فى تر كيا حادثة مثل حادثة اقامة القانون 
الس ويسرى مقام القانون الشرئي .. 
*” اذا كان قول ألى حنينة بالجواز مخصوصاً بغير الهم فى 0 نيه اليه الاستاذ 
وهويعل أن أثر راك أتقرة مهمون » فن أولئك الذين سعى فضيلته فى - 
محرى الجواز لترجتهم واعداد الافكار فى مع رلاقرارهم عليها 5 
أحاز الاستاذ الترجمة ورجح القراءة منها للاعاجم واستخرج من كل فرصة 
هذا الجواز حتى استخرحه من كلام الفقباء ء المائعين 
باب بلدس الاستاذ ين معنى القدرة على العر بية والعجز عنها الد كورب 
فىكلام الثقباء فيصرفها الى غيرما أرادوا مهما 
5 لرغم من فصر يحه أنه برى ما وآه صاحيا العام بق رجرب قراءة النص 
ألعر فى على القادر عليه يذهب مذهبا أبمد من رأى الامام عرحكين 
و من ر أى صاحبيه يمراحل 
قول الامام بالجواز المرجوع عنه مقيد بالكراهة ولم يذكره الاستاذ 


(/ا11١)‏ 
ممنوعية اعتياد القراءة بغير النظظ العرلى ومنع كتابة مصحف به. عند قنباء 
مذهب الامام وما يرمون اليه فى هذا النع 
م؟ القائكون بوجوب الحافظة على النظم العرنى بر يدون تعر يب الأقوام السامة 
فى نظر الاستاذ ويسعون وراء الخيال ْ 
* رجوع الامامعن قوله جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة للقادر على النفظ العرنى 
وقول الاستاذ فى رواية الرجوع [ 5ه - 7ه ] 
ة» قراءة الترجمة مم القران فى الصلاة 
سم ينبنى أن لا يتردد عام أن يف على غير مدهب إمامه اذا رأى مصلحة 
الاسلام فيه ولا تعظر فى عينه مخالةة إمامه عظ مخالفة مصلحة الاسلام 
مذهب الامامين الذى هو مذهدب-الامام الاخير يازم أن يكون مخصوصاً 
ومقيداً بمدة قصيرة يتعل فيها القرآن العربى حديث عهد بالاسلام وهذا 
غابة الفرق بين مذهب الاحناف وغيرمم 
سم ماذا يكون الواجب على من دخل فى الاسلام تع القرآن أم لرجرته 8 
4 انصرح الغقهاء كنع اعتياد القراءة والكتاية بالفارسية يحسرمادة النئنة الزمنية 
وم ( النظرة الخاصة بقول صاحب البدايم ) 
ينا فى النظرة المتقدمة أنه لايستةيم لدعاة الترجمة أن يتخنوا مذهب 
الاحتاف سندا لفتنتهم ونبين هنا أن السند ضعيف فى حد ذاته 
صاحب البداوم اشه المظاهرين التلثة لمسألة القرجمة وال" الخصوم 
+" قول ألى حنيفة وقول صاحبيه وقول الشافى ف القادر على قراءة النظم العربى 
بجعم وليل كل ميم ل مدع 0 
»ام قول صاحب البدايم عن ألى حنيقة < أن الواجب ف الصلاة قراءة القران هن 
حيثٌ هو لفظ دال على كلام الله الذي هو صمة فاه بهلامن حيث هو 
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لفظ عر بى » والرد عليه 
هم الاستدلال على كن القرآن عبارة عن المنى يدول تعالى ( وانه لنى زبر الاولين) 
وقوله ( ان هذا لفى الصحف الاولى ) واارد عليه ْ 
وم قوله « أما قوهم ان القرآن هو المنزل بلغة العرب لاءننى ان يكون غيره قرانا» 
وألرد عليه 
تقوله م وهذا لان العر بية مميت قرآنا لكونه د الاعلى ما هو القرآن وفى الصعة 
التى هى حقيقة الكلام ولهذا قلنا ان القرآن غير مخلوق عل ارادة 
تلك العمقة لا العيارات العر بية » والرد عليه 
١‏ ما ظئدة ين الكلام النفم نفدى رععى صمة ة الله تعالى غير مخلوقة وكون ام 
الف مخلوقا فى.سألة القرجمة وجواز الصلاة بالتراجمعلىمذ هب أ حنيفة 
زعموا ان العبرة بالمعنى والقداسة له وا نكاذت للفظ ايضا قداسة واختصاص يله 
تعالى فاتمأ هى بواسطة المءنى لكونه دالا عليه 
؟4-ه4 من رأى لممنى القرآن مزية على لفظه فى القداسة والفسبة الى الله تعالى 
وظن ان المعنى قائم بللّه دون النفظ فقد التبس عليه المعنى النقسى ,ععنى 
القرآن النى هو مدلول انانظ < 
© من البعيد جدا أن يكون المراد من القران فى قوله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن )الكلام النفسى الذى هو صفة الله تعالى القديمة 
تعبير التيسر لاينبض دليلا على قول الامام بل يسنهض دليلا على خلافه 
45 لما كان لممنى جز القرآن وهو يغاير الككل ولا يطلق اسم الكزعليه فلا يصدق 
' القرآن على الممنى فقط ولا تقو قرائه مام قامة القن 
ائمة الدين بمالغون فى بان وجوب مخلية القران عماهو اجنبي عنه فلا يجو زون 
حتى ادخال القرأ آت غير المتوائرة فى المصحف ويمدون الحطر فى الحاق 
ماليس قرآنا به كانفطر فى اتكار ماهو قرآن [ 54 ] 
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*4 الم يقل أبو حنيغة بان القرآن اسم للمعنى وانما ددبه اليه بعض فقباء مذهبه 
كصاحب البدايع اسقنتاجا من قوله فى جواز الصلاة بالفارسية معللقا 
[(غعهء»5د5][ه:] 

47 .49 اشتراط التواتر فى القرآن وقطم الائمة بان غير المتواتر ليس بقرآن أقوى 
مانع عن اعتبار الترجمة قرآنا واقاءنها مقامه وقاطم لعروق الشبهات فى 
مسالة العراءة بالتر'جم فى الصلاة »[ بحث مهم | 

ه؛ لامانع .ن أن يقرأ العرب فى صلانهم ترجمة القرآن ان كان القرآن عبارة عن 
المعنى ولامدر لامظ فيه 

هه قوله تعالى ١‏ ولو جعلتاه قرانا أعجميا . 

١‏ استدلال صاحب البدايع باد قول صاحبى الامام على سصحة قوله 

خم 4ه الكلام على قوله « ان التكليف ورد عطلق القراءة لاشراءة ماهو معجز 
ولهذا جوز الامام قراءة آية قصيرة وان لم تكن هى معجزة مالم تبلغ 


ثلاث الات » 
4 حك قراءة الجنب والحائئض التراجم ومسهما مصحنا مترحها وقراءة آية 
ال.جدة المترحجمة 


/ه ‏ كه يرد على قول صاحبى الامام ما ورد عل قوله هن أحد أمر ين اما بطلان 
حرش للد انناو اقافة لذي الثر ا وتمشلفه بإرأي 

وه يمختلف القرآن على مذهب الامامين فلا يكون قرآنا فى حق كثير من المسامين 
ما هو قرأن فى حق بعضبم 

5١ 5‏ رجوع فقباء المنفية عن قول صاحبى الامام الى ما ذهب اليه الأ ئمة 
الثلاثة بعد رجوع الامام عن قوله الى قولما 

+ ضعف مذهب الامام وصاحبيه فى هذه الألة أو غيرها لايوجب طعنا فيهم 

ونقصا فى جلالة فدرهم 
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سمه اعتراض الاستناذ المراغى على قول ابن ليام فى التحرير والجواب 
عل هذا الاعتراض 
00-5 حققى صاحب البدأكم : بؤيدقول| ن لهام حيث ينتقدعلى صاحى الامام قولها 
عدم كون الترجمة قر آنا وجواز الصلاة ها متعارضان 
4 يجب تنزيه الامام عن القول بأن القرآن اسم للمعنى 
4س وه الكلام على تعبير الاستاد المراغى عن نفم القران بالثوب وعن الترجمة 
جرد أن تلدس تومأ آخر 
معنى القرآن و لفظه سيان فى درجة الفسبة إلى الله قعالى 
١‏ الكلام عل قول صاب البدائمو لتر ع شيكًا من التوراة و الاجيل فى الصلاة 
> القم ادالى د فى مسائر الر صم الحم رد 
( النظرة الخاصة يعقالات الاستاذ فريد وجدى ) 
هه رأيت من واجب امام البحث أن أكيله بكيله وأماشيه ىكل واد مر به ولا 
يجدر ينا أن ننقض مساند القرآن النقبية حتى اذا وصلنا الى مساندها 
السياسية تتهيسها فنكف عن تقضها 
معجزة التر|ء الجديدة كأنها جو اب عن كل نقد يورد عليهم 
9 أن حول تلك الممجزة أسراراً سياسية حمّبا وسدمث مؤ ازرة الدول الغر بية 
لصر بح وزير معارف أنقرة أنهم حاربوأ الغربيين لدفاع عن دساتير الغرب 
وفصريع النائب فلم رفق بأن القرك اليوم لانعد نفسها أمة شمرقية 
يف أصبحت مسألة ترجمة القران شعرين مصدرها مسألة القضاء أ كثر من أنها 
مسألة النتوى 
يف اوفرضنا جواز ترجمة القرآن فى نفسها واقاءنها مقامه فلن عبوز للاديتبين 
' الغاؤمم المادة المصرحة أن دن الدولةالاسلامو وضعهم مادة تبيح الارتداد عن 
دين الاسلام 
5 يتطاولون حينا ينا لى أقصى مايق من:الالحداث غير الجا ة هير مون 
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مسألنه أام عالم الاسلام ليبحث الباحئون فى جوازه وعدم جوازه 
وهم يضحكون و راءم وكنت حسبت الاستاذ من أولئك الناظين حى 
كتب عن اليابانيين الخ 
6, بحرير الخلاف وفرق ما بيننا وبين خصومنا الثلاثة وفرق ما بين كل منبم 
ومافىكل رأى من آزائهم من عوج المنطق 
6” أشارة الاستاذ الى أن العرب أأيضا ليسوا فى غنى عن ترجمة القرآن الى 
عرق أوضح منه ودعواه أن القرآن غمر معجز ببلاغته ولعل مدهيه 
الحقيق عدم كو نه معجزاً ,عمناه أيضا 
نف أخ ركلته فى اعظام معنى القرآن الى يوم ينبذون لنظه بعد نيد معناه تذرعا 
من اكبار المعنى الى استصغار الانظ و تيسيراً للنبذ الثأنى على الافهام 
با علماونا قد بلغوا أقهىالغايات فى درس مسألة اجاز القرآن لخجوزوأ خلو بعض 
الت النادرة عنه ولا يقاس هذا بدعوى الاستاذفى نفى الاجاز عن 
بلاغة نظ القرآن 
ةما الاجاز الأى عرف به القرآن و اشتهر أمره عند كل أحد راد به الاجاز من 
حيث بلاغة النة ١‏ 
٠‏ كال القرآن فى معناه لاينفم الاستاذ التكر لكله فى لنظه عجو يرا للقرحمة بل 
يجمل الترحعة مستحيلة من ناحية المعنى لضا 
معارضونأ الثلائة يشهد لهم ببطلان القول بعضهم على بعض 
“4 الاستاذ فرريد يتفق معنا فيعدم الاعتراف يما ادعاه الاستاذ المرانئمى وصاحب 
البدائم و هما يتفقان معنا فى عدم الاعقراف ا ادعاه الاستاذ فريد 
خسارات القرآن فى الترا- 
الا " ثار البليغة تأى الترجمة و يكون أباؤها هدر عاو رتممها ف الملاغة 
٠‏ 05 ؤلفاتهم حقو محفوظة من جمانها ان اجوز الاحد 9 بتر حميا 
الارخصة من المؤلف 
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صحيقة‎ 
مفسدة تعد التراجم واختلافها فى اللفظ والمعنى بمدد المترجمين‎ ه١‎ 
هم تدخل فى التراجم على الأقل شهة الدخيل‎ 
شال قران الحتقية وقران الشافسية اخ وقران الاشاعرة والمءتزلة والشيعة اخ‎ 
بم وال مختارات فلان ومختارات فلان وتغترق المساجد على اختلاف الاقوام‎ 
والمذاهم فلا تكون الصلاة جامعة وتنتهى عادة المفظ و ينقرضا لفاظ‎ 
ويحصل ما أراده ملاحدة الترك والاستاذ فر يد‎ 
مأقالته جر ئدة المانكسثر حار دان ونقلته الاهرام ولفت الاستاذ المه الانظار‎ 
وجعله عبرة للمنو معين‎ 
4ه جريدة الغرب تههد الشرق وعاماء الاسلام لقلا يعرقاوا أنقرة فى‎ 
!! حار بها المرافات‎ 
قول الاستاذ فى حذف الاتراك من لغنهم جميع الكلات العر بية‎ 
هه سعاسسرة الغرب المسلطين على الاسلام من طريق ترصكيا التى راها أعداء‎ 
الاسلام أقصر الطرق الى غايهم‎ 
م شبادة شاعر الثرك الأعظم باحطاط موقف تركيأ يا الادت بعد الانقلاب‎ 
و باستحالةحدف الكليات العر, سة والفارسية ة وشكاينه 0 وفاللاتينية‎ 
هل اجتناب ترجمة القرآن يعد جبناً وفراراً بكتاب الاسلام عن نقدالناقدين‎ 
ملم أى دين منح الباحثين عنعقائده وأحكامه حر ية الوزن همان العقل‎ 
0 منح دين الاسلام‎ 6 
القرآن مكشوف أمره ومبسوطحقائقه ما لم .ببسط مثله لسائر الكتب المنزلة‎ 4 
فى كتب التقسير والفقه وأصول الْقه واتكلام والبلاغة‎ 
من لا يأمن الكدب المتوسطة بينه و بين القران ولا العاماء المنبمين‎ 
] ١١7 كيف يأمن الترجعة [ مو»‎ ٠ 
قول الاستاذ نياية عن المشككين « لاذا يكتمونم نص كتابم + لان‎ | 
كتايم لاإيصلح أن سمثل ناما أ بنفسه عل مثال كتب الملل »> والرد عليه‎ 
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كم يرجح أن تكون واسطة الغهم مفصلة وموضحة 
هل العامة فى القرب استيقظواوتقدموا فى أ الوقوف على المقاتق ق الديفية 
وحررواأ عن الاحكارات ؟ يتلم الماهون فى ذاك 
4 من لاقنعه الا أن يغهم حون أن يتوسط بينه و يينه أحد فعليه أنيتملالعر بية 
ويتوغل فى علٍ البلاغة والتفسير فيحضر بنفسه بين يدى القران لا أن 
بدعوه الى موضع قدميه 
الاناجيل لاتفتهى الى أصل ثابت مثل القرآن 
١‏ ماذا دافم الاستاذ ومصلحته فى أن يجمل كتاب الاسلام مصابا مما أصيب 
. الا جيل ؟ 
ان المبشر ين النصارى لايجتنون مايجتنون من رات التبشير ببركة ثرجمة 
الا جيل ا بزعم الاستاذ 
نحن لا تقول للمسامين صعب علينا أن مر دنيانا فوا نبدم ديننايا هو ترحجة 
.نطق الاستاذ فى ترجمة القرآن قياساً بترجة الانجيل 
.ماذا مناسية نهضة اللمين بنرجمة القرآن 7 
؟و لانخاف الاسلام ولاالقرآن لبوض الشعو ب وائما نخافه المكومات التىترهق 
الشعو ب بأهوائها 
الشعب التركى المسكين يريد أن يستمسكبقرآنه العرنىفيسوقونه الى الترجمة 
فيأياها الشعب فى تركيا ويرضاها الاستاذ فريد فى مصر 
مه القرآن عرى والاسلام دين عام 
4 الاستاذ يغالط بين الاسلام والقرآن والكلام فى عر بية القرآن لا فى 
عر بية الاسلام 
ويه غاية ما قستازمه عر بية القرآن مع اختلاف الام المسامة وذاهريا سانا 
رصمياً دينيا لم ينطوون نحت سلطته كانطواء الاقوام نحت حكومةيكون 
السانها الر سمى لغة قوم مهم 
5 الاستاذ ليس أهلا لان نتكلم ممه فى ممحيص أقوال الققباء 
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ابراد مثالين من كلامه بيدلان على أنه يتكلم بلا مبز ان 
وه مافائدة البحث عن اجماع الامام مع صاحبيه على جو از الصلاة لة_ير العر بية. 
للعاجز غها فى فتنة الترجمة الحدثة بتركيا ؟ 
تثرة الحفاظ فى تركيا 
٠6‏ أبراد أمثلة من تلبيساته فى مقالاته 
قوله أن الترك ليس بأول من أقدءو ! على ترجهة الفرآن 
ادعاؤه بأن تقل القرآن الى التركية يستبر ر بطا للترك بأواصر الاسلاموتوثيقا 
لعرى صلّهم به 
٠‏ أنلم يكن مهدو الترك من الفرقة ااتى وصفها الاستاذ ا « إركبت. 
رؤسها واندففت فى تهور #عته تجديداً وماهو إلا تدهور مخيف مقطوع 
العلاقة بالحوافظ الادمة» قن لصدق عليهم تعر يف 0 
قوله « ان الشعس القرك الذى أشبهالشعوب اللحية فى دخولهأدوار الانقلابات 
الاجماعية ستحق منبا كل الات ركل اليم 
٠٠١‏ قوله عن توسل رحال الثورة 55 أح ثم 0 الاثرالك الى اتقناذ 
بلطاجم وفن ازمال السلطان جيكا اناجم 
٠‏ قوله2ومأ من أمة إلا اعتر ها هذه الادوار الا نقلادمة . . وأول ثىء + لشعر 
به الشعب المتأثر بروح الانقلاب هو الدين لانه إعده من أشد غرمائه ظ 
ذان لوحظ علييم شىء من الشنطط فنك طبيعة الاشياء ثم إعودون) اليه 
أحسن ما بر جو نه لاشيم » 
٠‏ هل النزعة القومية منشأ محاباة الاستاذ فر يد لملاحدة الترك ؟ 
/ا٠٠؟‏ _ ١١‏ دعو ته العر ب لانتحال الحروف الافرجية ( بحث مهم فى المفافسة. 
بان المروف العربية والافرجية ) 
١1١‏ قوله دهذا ماأر د ت|بر اد«ملاحظةط ما كتب الاستاذ لازا إيستواي 
إلا كراهتى أنذفوصم بأننا لاتنظر الىأنجب شعبشرة ف أسنمن أعظ دو له 
إسلامية ولسدورا خطيرافى السياسةالعالمية بمينلاتقدرالشؤن قدرها». 
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ت حصقة 

4 قطو ر أستاذ التطور أطوارا وعدم استقراره عند دعواه فى ترجمة القرآن 
على سناد معين 

© قولهه قد بدا من جميم الشعوب الاسلامية ميل الى النبوض ققد تألم كثير 
مها خطوات الاتراك فى استمال الحروف الافر نجية 

قوله بازوم مسامحة الاتراك فى أحدائهم استبقاة لسيادة الاسلام وزعامة 
العرب على الشعوب المسامة - ١١6‏ 

ندير آ يات القرآن ليس بتدير تراججها 

١١4‏ كا أن دعوى الخلافة بلا سلطة كانت دعوى فاسدة فكذا دعوى كون. 
'رجمة القرآن قرا نا 

قوله « أن قليلا من روح الاسلام وقبساً من ثمائل الرسول ويه فى سعة 
صدره وايثاره الرفق فى الامور يحمينا شر هذه الزعامة قد قبل من 
المناققين ظاهر إسلامهم » 

٠‏ تجهيله منتى كو ملجنه الذى أفتى بكفر لابسى البر انيط تشبها بالكاليين 

قوله عن نرك أنقرة « مخيلوا أمة تدرس الدين لابنائها فى المدارس ثم تعمد 

الى ترجمة كتابه بلغتهم لسكينهممن الاطلاع عليه وقد أضافت الى جامعتها 
كلية لتخريم رجال دينيينكى ينالحوا عن الاسلام بأسلحة جديدة 
اخبر وني هل يكون أثركل هذه المهود أن ترتد عن دينها أم تزيد 
لصوا به» - [*95 ] 

*7 قصويره عهد الخلافة فى تركيا متأخراً فى حماية الدين عن عهد الحمكومة 

اللادينية وقصويره الدىن فى العهد الاول على شكل سخرة لكو نالاتراك 

فيه يصاون بالقرآن العرلى ظ 

*1 قوله « ان الاتراك حرروا أبناءهم من ربقة رجال يريدون احتكار الدن 

ظ فنقوا طر يقه من جمبم العوائير وخلصوا ما بينهم وبين كتابه وويسر وا 
سهيل التطور لم الى أبعد الغايات أحراراً مطلقين من جميم القيود القى 
او تركت لقادنهم الى الكفر لا عحاة ‏ ( 


)١55( 


صحقة 
. قولهه ومن العبث مناجاة الله بلغة غير مغهوءة فيتعين على العاجز عن المر بي 
أن يترجم القرآن ويه لى نه ليتحقق منه معنى ألصلاة » 
+ قوله « ١‏ أماقول> أ أن الله فرض عل المسلمين م اللسان العرنى فكيف يفرض 
اله امال . . ٠.‏ مف تمقاون أن واوا الئة غلاث مائة عليون مسا 
منتشر ين فى بقاع الارض الى لغة وأحدة » 
ظ ١‏ قوله عن فى حنيفة « فددفرر هذا الام م الخليل أنه نمين على عير العارف 
بالمر ببة أن يصل بالقرآن مترجعاً > ض 
ان شعب الترك توحده قراءة القران والاذان 5 ومماعهها وتؤنسه 
قراءتهما ومماعها بلغة القران 20 
الكائ__الترى الذى عهدت اليه حكومة الترك ترجة القران حبسها كعبه 
عنده وألى أن نعطيه الل_كومة لما استمان له أنها تأص بقراءة الثر ججمة 
فُْ الصلوات 1 
نكر ار حديث مذهب أنى حنيغة وقوله عن ثاموس النطو ر الذى يدقم. 
الشعوب ف الحيضة الأددية « لاقدرة لها ولا يا ”0 قوة فى الارض 
على صدها عنها »> 
ةا اذا أعتبر الاستاذ كل بدعة عصر بة أمى! مقضيا من ناموس التطو ر مُاذأ 
.رأيه فى البلشفة الت قطور انقرة جزء من قطورها وقوتها جزء من قونهما 
قول نائب ايطالى من أركان الفاشيست ف كتابسه الذى نشرت_ترجته فى 
جر ئدة ( الوقت ) إلتركية « أن تركيا اللاديفية تركيا الزوال » ْ 
ع قوله ان مالا تشهد أوريا بفضله ولا خلافة الارض اليوم يشبفه أهله 


جد الله عل 


فا 


دة القرآن وافصلاة 5 وأرد فى مذبيهب نى حنيفةقان 
ل من تمكفون الامالئق " تأبعف بذك الرأى إعد أليوم » 


9 مصدره أحد المدذاهب الارية 


